
 )...وَ أرنِاَ مَناَسِكَناَ...(

)1(
محسن الأسدي.1

لعلّنـا في هـذه المقالـة، نوفّـق في دراسـة آيـات قرآنيّة، ذُكـرت فيها مفردة النسـك 
ومشـتقاته، وبيان مدى علاقتهـا بالحجِّ والعمرة أحكامـاً ومفاهيم وآدابـاً وتأريخاً..، 
بـل تطلـق في الأعـم الأغلـب على مـا يتضمنه الحـجُّ من شـعائر وعبـادات ومواقع، 
إن لم نقـل قـد اختصّـت بها... وهـو ما نريـد الوقوف عنـده في هذه المقالـة بأكثر من 

حلقـة إن شـاء الله تعالى.

* * *

والآيات التي توفّرت فيها مفردة النسك والمنسك .. 

رنِاَ 
َ
َّكَ وَأ سْـلمَِةً ل ةً مُّ مَّ

ُ
في سـورة البقـرة: )رَبَّنَا وَٱجْعَلنَْا مُسْـلمَِيِْ لكََ وَمِـن ذُرّيَِّتنَِآ أ

نتَ ٱلتَّـوَّابُ ٱلرَّحِيمُ( 2: 128 .
َ
مَنَاسِـكَنَا وَتـُبْ عَلَينَْآ إنَِّكَ أ

تُـمْ فَمَا ٱسْـتَيسََْ مِـنَ ٱلهَْـدْيِ وَلَا تَلْقُِواْ  ِ فَـإنِْ أحْصِْ ـواْ ٱلَْـجَّ وَٱلعُْمْـرَةَ للَّ )وأتمُِّ
سِـهِ 

ْ
أ ذًى مِّن رَّ

َ
وْ بهِِ أ

َ
ريِضـاً أ ٰ يَبلُْـغَ ٱلهَْدْيُ مَلَِّهُ فَمَـن كَنَ مِنكُم مَّ رُؤُوسَـكُمْ حَتىَّ

1. محقق و باحثٌ ديني .
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مِنتُمْ فَمَن تَمَتَّـعَ بٱِلعُْمْـرَةِ إلَِ ٱلَْجِّ فَمَا 
َ
وْ نسُُـكٍ فَـإذَِآ أ

َ
وْ صَدَقَةٍ أ

َ
فَفِدْيـَةٌ مِّـن صِيَـامٍ أ

امٍ فِ ٱلَْـجِّ وسََـبعَْةٍ إذَِا رجََعْتُمْ  يّـَ
َ
َّمْ يَِـدْ فَصِيَـامُ ثلَاثةَِ أ ٱسْـتَيسََْ مِـنَ ٱلهَْـدْيِ فَمَـن ل

 َ هْلُهُ حَاضِِي ٱلمَْسْـجِدِ ٱلَْـرَامِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّ
َ
َّمْ يكَُـنْ أ ةٌ كَمِلَةٌ ذلٰـِكَ لمَِن ل تلِـْكَ عَشرََ

َ شَـدِيدُ ٱلعِْقَابِ( 2: 196.  نَّ ٱللَّ
َ
وَٱعْلَمُـواْ أ

شَـدَّ ذكِْراً فَمِنَ 
َ
وْ أ

َ
َ كَذِكْركُِـمْ آبآَءَكُمْ أ نَاسِـكَكُمْ فَٱذكُْـرُواْ ٱللَّ )فَـإذَِا قَضَيتُْـمْ مَّ

نْيَا وَمَـا لَُ فِ ٱلآخِـرَةِ مِنْ خَاَلقٍ( 2: 200 .  اسِ مَـن يَقُـولُ رَبَّنَآ آتنَِـا فِ ٱلدُّ ٱلنّـَ
ِ ربَِّ ٱلعَْالمَِيَن(. في سورة الأنعام: 162)قُلْ إنَِّ صَلَاتِ وَنسُُكِ وَمَيَْايَ وَمَمَاتِ لَِّ

ٰ مَـا رَزقََهُمْ  ِ عََ َذْكُرُواْ ٱسْـمَ ٱللَّ ةٍ جَعَلنَْا مَنسَكاً لِّ مَّ
ُ
ِ أ

: 34 )وَلكِلُّ في سـورة الحـجِّ
ِ ٱلمُْخْبتِيَِن(. سْـلمُِواْ وَبشَرِّ

َ
ٰــهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أ ٰــهُكُمْ إلَِ نْعَامِ فَإلَِ

َ
مِّن بهَِيمَةِ ٱلأ

مْـرِ وَٱدْعُ إلَِٰ رَبّكَِ 
َ
ـةٍ جَعَلنَْـا مَنسَكاً هُمْ ناَسِـكُوهُ فَاَل يُنَازعُِنَّـكَ فِ ٱلأ مَّ

ُ
ِ أ

)لكِلُّ
سْـتَقيِمٍ(،: 67 . كَ لَعَلَٰ هُـدًى مُّ إنِّـَ

ولم يكـن هنـاك في التنزيـل العزيـز إلّ هـذه الآيات ذكـرت هذه المفـردات: مَناَسِـكَناَ، 
نُسُـكٍ، مناَسِـكَكُمْ، ونُسُكِي، مَنسَـكاً، مَنسَـكاً، نَاسِكُوهُ.

والتـي جـاءت سـبع مـرّات في سـتَّة مواضع مـن آيـات قرآنيّـة مباركة، لعـلّ أغلبها 
إن لم يكـن جميعهـا تشري إلى الحـجّ والعمـرة أعمالاً كالإحـرام والطـواف والسـعي... 
ومواضـع أو مواقـف؛ عرفـة؛ والمشـعر ومنـى... وفي رأي أنَّ هـذه المواضـع أو المعـالم 
وتلـك الأعمال، والتي تكفّلت الكتب والرسـائل الفقهيّة تفصيـل أحكامها الشرعية... 
سمّيت مناسك؛ إمّا لأنها الــموضع الــمعتاد الذي يعتاده الرجل ويألفه لــخير أو شّر، 
أو لأنهـا الأماكـن التـي يُرتدّد إليهـا في الحـجّ والعمـرة، أو لأنهـا جمـع »مَنسْـك«، وهو 
الــموضع الذي ينسـك لله فــيه، ويتقرّب إلــيه فــيه بـما يرضيه من عمل صالــح إمّا 
بذبـح ذبــيحة لـه، وإمّا بصالة أو طواف أو سـعي، وغري ذلك من الأعمال الصالــحة 
ولذلك قـيــل ـ والكلام للطبري ـ لـمشاعر الــحجّ: مناسكه؛ لأنها أمارات وعلامات 
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يعتادهـا النـاس، ويتردّدون إلــيها. أو أنَّ النسـك هـو العبادة وأنَّ الناسـك هـو العابد، 
وقـد اختـصّ بأعمال الحـجّ، أو أنه شـاع بأعمال الحـجّ، أو هي كما يقول قتـادة: الطواف 
بالبيـت، والسـعي بين الصفا والمـروة، والإفاضة عـن عرفات والإفاضة مـن جمع ورمي 

الجمار حتـى أكمـل الله الدين.

ووصـف الشـيخ الطـوسي قـول قتـادة هـذا بعـد أن ذكـره أيضـاً مـع أقـوال في تبيانه 
بقولـه: فهـذا القـول أقـوى؛ لأنّـه العـرف في معنى المناسـك.

ولعـلَّ هنـاك غير هذا نجـده في أقوالهم. فهذا الشـيخ الطربي في تفسريه لقوله تعالى: 
ةٍ جَعَلنَْا مَنسَكاً ... (. سـورة الحـجّ: 34، 67 .  مَّ

ُ
ِ أ

)وَلكُِّ

بعد أن يذكر:.. أنَّ أصل الــمنسك فــي كلام العرب الــموضع الـمعتاد الذي يعتاده 
الرجـل ويألفـه لــخير أو شّر، يقـال: إنَّ لفلان منسـكاً يعتـاده: يـراد مكاناً يغشـاه ويألفه 

لـخير أو شّر.

يقول: وإنـما سمّيت مناسك الــحجّ بذلك، لتردّد الناس إلــى الأماكن التــي تعمل 
فــيها أعمال الـحجّ والعُمرة.

أو ... ولذلـك قـيــل لــمشاعر الــحجّ: مناسـكه؛ لأنها أمـارات وعلامـات يعتادها 
النـاس، ويرتدّدون إلــيها. هـذا مـا خلص إليـه الطبري.

يَتِ الَمناسِـكُ«، ولكن بعد أن ذكر: الَمنسَْـكُ والَمنسِْـكُ فِ  اءُ: »وَ بهِ سُـمِّ وكـذا قالهـا الْفَرَّ
ـذِي تَعْتَادُهُ. وَيُقَالُ: إنَّ لفُِلانٍ مَنسِْـكاً يَعْتَـادُهُ فِ خَيْ ٍ كَانَ  كَلام ِ الْعَـرَب؛ الْوْضِـعُ الْعْتَادُ الَّ

غَيْهِ،... أو 

مضيفاً قول الشاعر ذي الرمة:

بنخلة والسـاعين حول المناسـك ...وربَّ القلاص الخوص تدمى أنوفها

ين وَكَسْهَـا، وَهُوَ المتَعَبَّـد وَيَقَعُ عَلَ  فيما ابْـنُ الأثَير بعد أن يذكر:.. ومَنسِْـك، بفَتْح السِّ
هَا مَناسـك. يَتْ أمور الَْجِّ كُلُّ مَـان وَالْكَان، يقولهـا واضحةً صريحةً: ثُمَّ سُـمِّ الْصْـدَر وَالزَّ
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وعن قتادة؛ المناسك: معالم الحجّ. أو هي جميع أفعال الحجّ كما عن غيره...

أمـا الراغـب فيذهب إلى اختصاصه بأعمال الحجّ؛ حيث يقول: نسـك: النسـك العبادة 
والناسـك العابد، »واختصّ بأعمال الحجّ«.

وكذلـك يقـول البيضاوي: والنُّسُـك في الأصـل غاية العبادة، وشـاع في الحـجّ؛ لما فيه 
من الكلفـة والبعد عن العـادة...

والـكلام نفسـه ردده بعـده كلٌّ مـن ابـن عجيبة والفيض الكاشـاني في تفسرييهما وكذا 
الآلوسي.

فيما القرطبي ذكر الاختالف دون ترجيح لرأي، مكتفياً بقوله: وهو في الشــرع اسـم 
للعبـادة يقال: رجل ناسـك إذا كان عابداً.

وهـذا كلامـه: إنَّ أصـل النُّسـك في اللغـة الغسـل يقـال منه: نسـك ثوبه إذا غسـله. 
وهـو في الرشع اسـم للعبـادة يقـال: رجـل ناسـك إذا كان عابـداً. واختلـف العلماء في 
ـدي... وقيـل: جميع  المـراد بالمناسـك هنـا فقيل: مناسـك الحـجّ ومعالمه قالـه قتادة والسُّ
المتعبَّـدات. وكلّ مـا يُتعبَّد به إلى الله تعالى يقال له: مَنسَْـك ومَنسِْـك. والناسـك: العابد.

قـال النحـاس: يقـال نَسَـك يَنسُْـك، فـكان يجـب أن يقال عىل هـذا: مَنسُْـك، إلّ أنه 
ليـس في كلام العـرب مَفْعُل.

محمد رشـيد رضا: والمنسـك... معنـاه غاية العبادة، وغلب اسـتعمال النسـك في عبادة 
الحجّ خاصّة، والمناسـك في معالمـه أو أعماله.

إذن فالمناسـك وهـي جمع منسـك بفتح السين وكســرها، ويقع على المصـدر والزمان 
والمـكان، هو: المتعبد؛ وسـميت أمـور الحجّ كلّها مناسـك.

والمنسك: المذبح، وقد نسك ينسك نسكاً إذا ذبح، والنسيكة: الذبيحة.

قال مجاهد وعطاء وابن جُريج عن القرطبي: المناسك المذابح أي مواضع الذبح...

. ومن كلامهم: النسك: الطاعة والعبادة، وكلّ ما تُقرب به إلى الله عزَّ وجلَّ
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والنسـك: مـا أمرت بـه الشريعـة، والورع ما نهـت عنه، والنسـك: العبادة، الناسـك: 
العابـد. والمناسـك: مواقـف النسـك وأعمالهـا. واختـصّ بأعمال الحـجّ والذبيحـة واحدة 

منهـا ولها أهميـة كبرى.

وحتى جاء في تفسير الآية، البقرة: 124 )وَإِذِ ٱبْتَلَٰ إبِرَْاهيِمَ رَبُّهُ بكَِلمَِاتٍ...(.

أقـوال منهـا: مـا ذهـب إليـه كلٌّ مـن الربيـع وقتـادة؛ أنَّ الكلمات الـواردة في الآيـة 
الكريمة هي: »منسـك الحجّ«. وفي تفسري الكشـاف؛ قيل: هي مناسـك الحجّ، كالطواف 

والسـعي والرمـي والإحـرام والتعريـف وغيرهنّ.

فيام قـال جماعة: تلـك الكلمات مناسـك الحـجّ خاصة. وقـال بعضهم: بل الكلـمات 
التــي ابتلــي بهن عشر خلال... وبعضهنّ فـي مناسك الــحجّ. وفي قول:.. وأربعة فـي 
الــمشاعر: الطواف، والسعي بـين الصفـا والـمروة، ورمي الـجمار، والإفـاضة. عن ابن 
عبــاس فــي قوله تعـالى: )وَإِذِ ٱبْتَىَلٰ إبِرَْاهيِـمَ رَبُّهُ بكَِلمَِـاتٍ...(. قال: منهن مناسـك 
الــحجّ. وعنـه: ابتلاه بالمناسـك. وقـال آخـرون في قوله تعالى: )إنـّـي جَاعِلُـكَ للِنَّاسِ 

إمَاماً(. إماماً فــي مناسك الـحجّ.
...(. قال الله  هُـنَّ تَمَّ

َ
وعن مــجاهد فــي قوله: )وَإِذِ ٱبْتَىَلٰ إبِرَْاهيِمَ رَبُّـهُ بكَِلمَِاتٍ فَأ

لإبراهيــم: إنــي مبتلــيك بأمر، فما هو؟ قال: تـجعلنــي للنـاس إماماً. قـال: نعم. قال: 
ومن ذريتــي؟ قال: لا ينال عهدي الظالــمين. قال: تــجعل البــيت مثابـةً للناس. قال: 
نعـم. وأمْنـاً قال: نعم. وتــجعلنا مسلــمين لك، ومن ذرّيتنا أمة مسلــمة لـك قال: نعم. 
وترينا مناسـكنا وتتوب علــينا. قال: نعم. قال: وتــجعل هـذا البلد آمناً قـال: نعم. قال: 

وتـرزق أهلـه من الثمـرات من آمـن منهم قـال: نعم.1

أقـول: وقـد ذكرتهـا آيات قرآنيّـة، ويبدو أنَّ مجاهداً لم يُهد نفسـه سـوى اقتباسـها من 
التنزيـل العزيز.

1. انظر تفصيلها عند الطبري في تفسيره: الآية: 124.
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وهنـاك ردٌّ لهـذا ولغريه، كما ذكر صاحب تفسري المنار قـال: وقال شـيخنا في الدرس: 
جعـل التكليـف بالكلمات؛ لأنهـا تـدل عليها، وتعـرف بهـا عـادةً، ولم يذكـر الكلمات ما 
هـي ولا الإتمـام كيـف كان؛ لأنَّ العـرب تفهـم المـراد بهـذا الإبهـام والإجمـال، وأنَّ المقام 
مقـام إثبـات أنَّ الله تعالى عامل إبراهيـم معاملة المبتلي، أي المختبر لـه؛ لتظهر حقيقة حاله، 
ويترتـب عليهـا مـا هو أثـر لها، فظهـر بهذا الابتالء والاختبـار فضلـه بإتمامه مـا كلفه الله 

تعـالى إيـاه وإتيانـه به على وجـه الكمال. هذا هـو المبادر.

وبعـد كلامـه هـذا يقـول: ولكـنَّ المفسريـن لم يألـوا في تفسري الكلمات والخبـط في 
ـا مناسـك الحـجّ،...  تعيينهـا، فقـال بعضهـم: إنَّ

ومـع هـذه الإشـارة، نذكـر التلخيص التـالي عن المـراد من النسـك أو معانيـه: فمما لا 
ريـب فيه عندهـم أنَّ النسـك يتضمن العبـادة والطاعة، بـل حقيقته العبادة، ومنه يسـمى 
العابـد الناسـك، مـع توفّـر نيـة التقـرّب إلى الله تعـالى، والآية 162 مـن سـورة الأنعام في 
هـذا واضحة إذ تقول: وسـيأتي الـكلام عنها. )قُلْ إنَِّ صَلَاتِ وَنسُُيِك وَمَيَْـايَ وَمَمَاتِ 

ٱلعَْالمَِيَن(. ربَِّ   ِ لَِّ
ومـع ذلـك، فإنَّ النسـك وجمعه مناسـك، كما تحدثوا، جـاءت بمعانٍ عديـدة، فهي تأتي 
يـن.. العبادة مطلقاً.. المتعبـد.. تعبداتنا.. الذبائح التي يُتقـرّب بها إلى الله تعالى،  بمعنـى: الدِّ
أو الموضـع الـذي تقـدّم فيـه الذبائـح قربـةً إلى الله تعـالى.. شـعائر الحـجّ، ومنهـا: الأماكن 
فَا والَمـرْوَة، وهما من شـعائر الله بنصّ القرآن: سـورة  . كالصَّ التـي تـؤدّى فيها شـعائر الحـجَّ
وِ ٱعْتَمَـرَ فَاَل 

َ
ِ فَمَـنْ حَـجَّ ٱلَْيـْتَ أ فَـا وَٱلمَْـرْوَةَ مِـن شَـعَآئرِِ ٱللَّ البقـرة: 158 )إنَِّ ٱلصَّ

َ شَـاكرٌِ عَليِمٌ(.1 عَ خَيْاً فَـإنَِّ ٱللَّ ـوَّفَ بهِِمَـا وَمَن تَطَـوَّ ن يَطَّ
َ
جُنَـاحَ عَلَيـْهِ أ

1. انظـر في هـذا كلّـه الطربي )ت310 هــ( في جامـع البيـان في تفسري القـرآن؛ وابـن الأثري في تـاج 
العـروس للزبيـدي 13: 658؛ لسـان العـرب لابـن منظـور 10: 499؛ ومفردات القـرآن للراغب: 
490-491؛ تفسري أنـوار التنزيـل وأسرار التأويـل، البيضـاوي )ت 685هــ( الآيـة 128 البقـرة؛ 
تفسري القـرآن، ابـن عبد السالم )ت660 هـ(؛ الصـافي في تفسري كلام الله الوافي للفيض الكاشـاني 
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وهذه الخلاصة تدعو إلى تتبع مفردة النسـك ومشـتقاتها في مصادرها اللغوية والتفسيرية 
والحديثيـة، ومـا ورد عن أهل اللغـة لايبتعد كثيراً عما ذكره أهل التفسري والحديث.

النسك لغةً وأنواعه: 
د وتَعَبَّد. نَسَكَ فلانٌ ينسُك نسِْكاً ونَسْكاً ونُسْكاً؛ ونَسْكَةً، ومَنسِْكاً ومَنسَْكاً: تَزهَّ

كَ(: انْتَسَك. د وتعبَّد. )تَنسََّ )نَسُكَ( نُسْكاً، ونَساكة: صار ناسِكاً. )انْتَسَكَ(: تزهَّ

اكٌ.. )النَّاسِكَةُ(: المتعبِّدة.. د. )ج( نُسَّ )النَّاسِكُ(: المتعبِّد المتزهِّ

هـد والتعبُّد. يُقال: إنَّ له مَنسِـكاً ومَنسَـكاً ينسُـكه، وفي التنزيل  )الَمنسَْـكُ(: طريقـة الزُّ
العزيز: سـورة الحجّ؛ الآيتـان:34،67 وسـنقف عندهما.

ا مصـدر ميمي. وأخرى  و الَمنسَـكُ والَمنسِْـكُ، »مَنسَْـكاً« مـرّةً تأتي بفتح السين على أنَّ
ا اسـم مـكان، فهو على هـذا موضـعٌ تُذْبَح فيـه النَّسـيكة. )ج(  تـأتي بكرس السين على أنَّ

مَناسِك.
و)مَناَسِـك الحجّ(: عباداتُـه. وفي التنزيل العزيز: )فَإذَِا قَضَيتُْمْ مَنَاسِـكَكُمْ فاَذكُْرُوا 

الَله ...(. سـورة البقرة: 200.
ب بها إلى الله. والنسـك بضمتين: اسـم  بيحـةُ يُتَقَرَّ )النُّسْـكُ(: كلُّ حـقٍّ لله تعـالى. و الذَّ

ب بها إلى الله. منـه، وفي التنزيـل: )إنَّ صلاتي ونسُُيك(. و ذبح ذبيحةً تقـرَّ

)ج( نُسُـكٌ، ونَسـائِك. وفي التنزيل العزيز: )فَفِدْيةٌَ مِنْ صِيَامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نسُُـكٍ(. 
البقرة: 196. سورة 

ابـن منظـور: نسـك: النُّسْـكُ والنُّسُـك: الْعِبَـادَةُ وَالطَّاعَـةُ، وَكُلُّ مَـا تُقُرب بـهِ إلى اللهِ 

)ت1090 هــ (؛ تفسري البحـر المديـد في تفسري القـرآن المجيد، ابـن عجيبة )ت1224هـ(؛ تفسري 
روح المعـاني، الآلـوسي )ت1270 هــ(؛ الجامـع لأحـكام القـرآن للقرطبـي؛ الكشـاف للزمخشري: 
الآيـة: 124 البقـرة؛ تفسري مكّي، مكّي بـن أبي طالب )٤٣٧ هـ(؛ تفسري المنار، محمد رشـيد بن علي 

رضـا )ت1354هـ(... 
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ـوْمُ نُسُـكاً؟ فَقَـالَ: كُلُّ حَـقٍّ لِِ عزَّ وَجَلَّ يسـمى  ى الصَّ تَعَـالَ، وَقِيـلَ لثَِعْلَـب: هَـلْ يُسَـمَّ
. نُسُكاً

...، مُّ عَن اللِّحْيَانيِّ نَسَك لله تَعَالَ يَنسُْكُ نَسْكاً ونسِْكاً ونَسُكَ، الضَّ

، نَساكة أي صَارَ  مِّ ـكَ أي تَعَبَّدَ. ونَسُـك، بالضَّ وَرَجُلٌ ناسِـك: عَابدٌ. وَقَدْ نَسَـك وتَنسََّ
اك. نَاسِـكًا، وَالَْمْعُ نُسَّ

والَمنسَْـك والَمنسِْـك: الَمذْبَحُ. وَقَدْ نَسَـكَ يَنسُْك نَسْـكاً إذا ذَبَحَ... والنُّسُـكُ والنِّسِيكة: 
بيحَةُ، تَقُـولُ: مَنْ فَعَـلَ كَذَا وَكَـذَا، فَعَلَيْهِ  مُ، والنَّسِـيكة: الذَّ بيحَـةُ، وَقِيـلَ: النُّسُـك: الدَّ الذَّ
بيحَـةِ النَّسِـيكَة، وَالَْمْـعُ  فَهَـا اللهُ تَعَـالَ، وَاسْـمُ تلِْـكَ الذَّ ـةَ، شََّ نُسُـك أي دَمٌ يَُريقُـه بمَكَّ

نُسُـك ونَسَـائِكُ. والنُّسُـك: مَا أمـرت بهِ الشريعـةُ، والـوَرَع: مَا نَـَتْ عَنهُْ.

ذِي تُذْبَحُ فيِهِ النَّسِيكة والنَّسائك.  وَقِيلَ: الَمنسَْـكُ النَّسْـك نَفْسُـهُ. والَمنسِْـكُ: الموْضِعُ الَّ
: نَسَـك الرجلُ إلِى طَريقَـةٍ جَيِلَةٍ أي دَاوَمَ عَلَيْهَا. ويَنسُْـكون البيتَ: يأتونه. النَّضُْ

ـةٍ جَعَلنْا مَنسَْكاً(. ومَنسِْـكاً، قَالَ: والنَّسْـكُ فِ  مَّ
ُ
ِ أ

وَقَـالَ أبـو إسـحاق: قرئَ )لكِلُّ
هَـذَا الموْضِـع يَـدُلُّ عَىَل مَعْنـَى النَّحْـر؛ كأنه قَـالَ: جَعَلْنـَا لـِكُلِّ أمّـة أن تَتَقربَ بـأن تَذْبَحَ 
بَائِـحَ لِِ، فَمَـنْ قَـالَ: مَنسِْـك فَمَعْنـَاهُ مَـكَانُ نَسْـك مِثْـلَ مَلِس مَـكَانُ جُلُـوس، وَمَنْ  الذَّ

قَـالَ: مَنسَْـك فَمَعْنـَاهُ الَْصْدَرُ نَحْوَ النُّسُـك والنُّسُـوك.

ـذِي تُذْبَحُ فيِهِ النُّسُـك، وقـرئَ بهِمَ قَوْلُـهُ تَعَالَ:  هُ: والَمنسَْـك والَمنسِْـك الَْوْضِـعُ الَّ غَرْيُ
)جَعَلنْا مَنسَْكاً هُمْ ناسِـكُوهُ(. 

ذِي تَعْتَـادُهُ. وَيُقَالُ:  اءُ: الَمنسَْـكُ والَمنسِْـكُ فِ كَلام الْعَـرَب؛ الموْضِعُ المعْتَادُ الَّ وَقَـالَ الْفَرَّ
يَتِ الَمناسِـكُ. إنَِّ لفُِلانٍ مَنسِْـكاً يَعْتَادُهُ فِ خَيْ كَانَ أو غَيْهِ، و بهِ سُـمِّ

رَ ذِكْـرُ الَمناسِـك والنُّسُـك والنَّسِـيكة فِ الَْدِيث، فالَمناَسـك جَْعُ  ابْـنُ الأثَري: قَدْ تَكَـرَّ
مَـان  ين وَكَسْهَـا، وَهُـوَ المتَعَبَّـد وَيَقَـعُ عَىَل المصْـدَر وَالزَّ مَنسَْـك ومَنسِْـك، بفَتْـح السِّ

هَا مَناسـك. يَتْ أمـور الْـَجِّ كُلُّ وَالْـكَان، ثُـمَّ سُـمِّ
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الراغب: نسـك: النسـك العبادة والناسـك العابـد، واختصّ بأعمال الحجّ، والمناسـك 
مواقـف النسـك وأعمالهـا، والنسـيكة مختصّـة بالذبيحـة، قـال: )فَفِدْيـَةٌ مِـنْ صِيَـامٍ أوْ 

صَدَقَةٍ أوْ نسُُـكٍ(. سـورة البقـرة: 196 .
- )فَإذَِا قَضَيتُْمْ مَنَاسِكَكُمْ فاَذكُْرُوا الَله...(. سورة البقرة: 200 . 

- )مَنسَْكاً هُمْ ناسِكُوهُ(. 

أي  مَناسِـكَنا...(.  رنِـا 
َ
)وَأ التَّنزْيـل:  فِ  وَ  النَّسْـك.  عـة  شِْ والَمنسِْـكُ:  والَمنسَْـك 

نَفْسُـهُ.  النَّسْـك  الَمنسَْـكُ  وَقِيـلَ:  مُتَعَبَّداتنِـا... 

 والنُّسُك: مَا أمرت بهِ الشريعةُ، والوَرَع: مَا نَتَْ عَنهُْ.

ولعلّها كناية ما أجملها للناسك! 

 تلـك التـي نجدهـا في كلام ذكـره بعـض أهـل اللغـة في معـاني هـذه المفردة )نسـك، 
النسـك، المناسـك( والتي لاتخلـو من جمال وجالل، تصلـح أن تكون كنايـةً عن تخليص 
النفـس مما لحق بهـا من أدران وتصفيتها وتطهيرهـا، وهو قولهم: إنَّ أصْلَ النُّسُـكِ فِ اللُغَةِ 
رَه.  الْغَسْـلُ يُقَـالُ مِنـْهُ نَسَـكَ ثَوْبـهُ إذَا غَسَـلَهُ، و الثَّـوبَ ونحوه نَسْـكاً: غسـله بالمـاء فطهَّ
دَهَا. و البيتَ: أتاه، نَسَـك الرجلُ إلِى طَريقَةٍ جَيِلَـةٍ أي دَاوَمَ عَلَيْهَا،  والأرَضَ: طيَّبَهـا وسـمَّ

وأجملهـا أنهم يَنسُْـكون البيـتَ أي يأْتونه...

رَهُ، فَهُوَ مَنسْوك؛ وَقَدْ اُنْشِدَ فيِهِ بَيْتُ شِعْر: ونَسَك الثَّوْبَ: غَسَلَهُ باِلْاءِ وَطَهَّ

عُراعِـر سِـباخُ  الَمرْعَـى  يَنْبـتُ  أشْـهُرولا  سِـتَّةَ  باِلْمـاءِ  نُسِـكَتْ  وَلَـوْ 

اءُ حَدِيثَةُ المطَر، فَاعِلَةٌ بمَعْنىَ مُفَعْولَةٍ. وأرض ناسِكة: خَضَْ

ةِ؛ كلُّ سَـبيكة مِنهَْا نَسِـيكَةٌ، وَقِيلَ للِْمُتَعَبِّدِ ناسِكٌ؛  ابْنُ الأعَرابي: النُّسُـك سَـبائك الْفِضَّ
ـبيكة الُمخَلَّصـة مِنَ الخبََثِ. اهَـا لِِ تَعَالَ مِنْ دَنَس الْثَام كالسَّ لأنَـه خَلَّص نَفْسَـهُ وَصَفَّ

وكذا قال ثَعْلَبٌ لما سُئِلَ عَن النسُكِ، أو عن النَّاسِكِ مَا هُوَ؟
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ـاة كأنـه خَلَّص نَفْسَـهُ  فَقَـالَ: هُـوَ مأخـوذ مِـنَ النَّسِـيكة، وَهُـوَ سَـبيكة الفِضـة الُمصَفَّ

. اهَـا لِِ عَـزَّ وَجَـلَّ وَصَفَّ

ةُ. والنَّسِيكة: الْقِطْعَةُ الْغَلِيظَةُ مِنهُْ. هَبُ، والنَّسِيك: الْفِضَّ وفي قول عنه: النَّسِيك: الذَّ

اهَا  وبما أنَّ النسـك هـو أصل العبـادة، وبـأنَّ المتعبّد ناسِـكٌ؛ لأنَه خَلَّـص نَفْسَـهُ وَصَفَّ

ـبيكة الُمخَلَّصـة مِنَ الخبََثِ. وأنَّ أصل النسـك هو الغسـل  لِِ تَعَـالَ مِـنْ دَنَـس الْثَام كالسَّ

ح بـه من قِبَـل أهل اللغة والتفسري، يمكـن أن يتضح أنَّ  والتطهري والتطييـب... كما صُّ

تسـمية أعمال الحج وشـعائره بالمناسـك، له هذه المناقبيـة الرائعة والصفـات الجميلة والتي 

تتضمـن منافـع هـذه الفريضة المباركة سـواء أكانـت روحيـة أو أخلاقية أو ماديـة... وكما 

ذكر النَّضُْ في لسـان العرب: نَسَـك الرجـلُ إلِى طَريقَـةٍ جَيِلَـةٍ أي دَاوَمَ عَلَيْهَا...

فما أجملهـا طريقـةً؛ مناسـك الحـجّ وشـعائره، ورؤيـة الحجـاج مُرمين ملبّين يبتغون 

ـم وتطهرياً ومغفـرةً ورضواناً! فضلاً مـن ربِّ

ولعـلَّ لهـذا والله أعلـم، سـمّيت بالمناسـك، وهـي مفردة جميلـة وصفت بهـا في الأعم 

الأغلـب منظومـة الحـجّ والعمـرة دون غيرهـا مـن العبـادات الأخُـر؛ واجبـة ومسـتحبة 

كثرية..! وهي 

ونختـم هذا بما نُسـب إلى أبي العالء المعري من أنَّ النسـك عنده هو الديـن، وأنَّ الحقّ 

منـه ما كان عـن يسر في صحة واقتـدار، يقول:

عمـراالديـن هجـر الفتى اللـذات عن يسر مـا  منـه  واقتـدار  صحـة  في 

وله أيضاً: 

وثبتـوا  الحيـاة  في  بنسـك  لأقدامكـم في الأرض قبـل انهيارهـاففـوزوا 

ويأمر بالارتياح إلى النسك وأصحابه، فيقول: 

وأصحابـه  ارتـح  النسـك  يرتـحإلى  لم  القـوم  فاتـك  إذا 
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ويـرى أنَّ النسـك والمـرء في شـبابه، أمـا بعـد الأربعين فالتنسـك ضرورة، يقـول من 
الطويل:

ضَورَةً الأرَبَعنَي  بَعـدَ  ـكتَ  الصَـوارخُتَنَسَّ تَقـومَ  أن  إلّ  يَبـقَ  وَلَ 

وَإنام تُثـابَ  أن  تُرَجّـي  يَـرى الناسُ فَضلَ النُسـكِ وَالَمرءُ شـارخُ.1فَكَيـفَ 

مع التفسير:

 لنقـف عنـد الآيـات التـي توفّـرت على مفـردة النسـك والتي جـاءت كما ذكرنا سـبع 
مـرّات في سـتَّ آيات قرآنيّة مباركة، وحسـب الترتيب القرآني للسـور إعراباً ولغـةً وقراءةً 

وبياناً؛.. بـدءًا بالآيتين:

رنِاَ مَنَاسِـكَنَا وَتبُْ 
َ
َّكَ وَأ سْـلمَِةً ل ةً مُّ مَّ

ُ
)رَبَّنَـا وَٱجْعَلنَْا مُسْـلمَِيِْ لكََ وَمِـن ذُرّيَِّتنَِآ أ

نـتَ ٱلتَّـوَّابُ ٱلرَّحِيمُ * رَبَّنَـا وَٱبْعَثْ فيِهِـمْ رسَُـولًا مِّنهُْمْ يَتلُْـواْ عَلَيهِْمْ 
َ
كَ أ عَلَينَْـآ إنِّـَ

نـتَ ٱلعَزيِزُ ٱلَحكِيمُ (. سـورة 
َ
آياَتـِكَ وَيُعَلّمُِهُـمُ ٱلكِْتَـابَ وَٱلْكِْمَـةَ وَيُزَكّيِهِـمْ إنَِّكَ أ

البقرة: 128ـ 129.

بـدءًا نقول: يشـكّل الدعاء في المرشوع الإبراهيمـي الركيزة الأعظـم في إظهار جوهر 
العلاقـة بين العبد وربّه، وفي انشـداد الإنسـان لمبدعـه؛ وفي بيان الصلة الوثيقـة بين الخالق 
والمخلـوق؛ وفي انكشـاف قـوة الأول وضعـف الثـاني، غنـاء الأول وفقـر الثـاني، اكتفـاء 
الأول وحاجـة الثـاني و... والدعـاء شـكّل المنهـج القويم الثابـت والنافـع والمثمر لدعوة 
الأنبيـاء وحركتهـم وبالـذات لإبراهيـم7؛ لهدايـة النـاس إلى خالقهـم، وإبعادهـم عن 

1. المعجـم الوسـيط، إبراهيـم مصطفـى وجماعتـه: 919؛ القامـوس الفقهـي لغـةً واصطلاحاً، سـعدي 
أبوالجيـب: 352، نَسَـكَ؛ لسـان العرب لابـن منظـور10: 498-490؛ النهاية لابـن الأثير5: 45؛ 
أنيـس الفقهـاء: 144؛ تـاج العـروس، الزبيدي نَسَـكَ ١٣: 658؛ مفـردات الراغب: نَسَـكَ؛ معجم 
ألفـاظ الفقـه الجعفـري، الدكتـور أحمد فتـح الله: 425: النسـك؛ ديـوان أبي العلاء المعري: الشـارخ: 

الشـباب؛ رأي في أبي العالء؛ الرجـل الـذي وجد نفسـه، أمين الخـولي: 34 .
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سـبل الضالل وتيـه الانحـراف عـن الرصاط المسـتقيم... كما أنَّ أدعيـة إبراهيـم تحمل 
أهـداف دعوتـه، والمنهج الذي سـلكه في مشروعه التوحيدي المبـارك، وبالذات في فريضة 
الحـجّ وكذا العمـرة بناءً للبيت وتعريفاً بمناسـك زيارتـه والتي لم تخلو من الاسـتعانة بالله 
تعـالى على تحقيقهـا... لقد كان نبـيُّ الله وخليلـه إبراهيم7 دائـمَ الدعاء والترضع لربّه، 
وكان لابنـه نبـيّ الله إسماعيل7 حصـة مهمّـة، يشـارك فيها أبـاه في بعض ذلـك، فكانا 
معـاً في دعائهما وفي ابتهالهما وتضرعهما، كما في الآيتين المذكورتين، وقـد جاءتـا ضمن 
مقطـع قـرآني متوفّـر على بعـض الأدعيـة الإبراهيميّة، بعـد الذكر المبـارك للبيـت الحرام: 
قَـامِ إبِرَْاهيِمَ مُصَىلًّ وعََهِدْنآَ  ـِذُواْ مِن مَّ مْناً وَٱتَّ

َ
)وَإِذْ جَعَلنَْـا ٱلَْيـْتَ مَثَابـَةً لّلِنَّـاسِ وَأ

ـجُودِ(.  عِ ٱلسُّ كَّ ائفِِنَي وَٱلعَْاكفِِيَن وَٱلرُّ ن طَهِّـرَا بيَتَِْ للِطَّ
َ
إلَِٰ إبِرَْاهيِـمَ وَإِسْـمَاعِيلَ أ

 ولعـلَّ الجمـع في الـكلام بينهما؛ لمـا تحكيـاه مـن أهميّـة للمناسـك، ودور كلّ مـن 
إبراهيم7 ورسـول الله9 في إراءتها للناس )إبراهيم7 في الآية الأولى ورسـول  الله9 

في الثانيـة، كما يأتينا(.

ولأنَّ مـا توفّرتـا عليه مـن الدعاء مع انضمامـه إلى باقـي الأدعية في آيات اُخر، تشـكّل 
بمجموعهـا ذكـراً جميلًا للحركـة التوحيديـة لنبـيّ الله إبراهيـم7، ولاسـتعانته الدائمة 
بـالله تعـالى عىل مقارعة الرشك واجتثاث معالمـه وآثاره، تمهيـداً لبناء المرشوع التوحيدي 
الإيماني والعميل في النـاس... فضلاً عن أنهـا قد واكبت سريته العطـرة، وراحت تحكي 

لنـا مناقبـه وجهـوده التي لا تنفك عـن قدرة السماء وإرادتهـا في أربع آيـات وهي:

هْلَهُ مِنَ ٱلثَّمَـرَاتِ مَنْ آمَنَ 
َ
ٰــذَا بلََاً آمِنـاً وَٱرْزُقْ أ )وَإِذْ قَـالَ إبِرَْاهيِـمُ ربَِّ ٱجْعَـلْ هَ

هُ إلَِٰ عَذَابِ  ضْطَـرُّ
َ
مَتّعُِهُ قَليِاًل ثُـمَّ أ

ُ
ِ وَٱلَْـومِْ ٱلآخِـرِ قَـالَ وَمَـن كَفَـرَ فَأ مِنهُْـمْ بـِٱللَّ

ارِ وَبئِـْسَ ٱلمَْصِيُر(.  ٱلنّـَ
والمعطوف عليه هو ذلك الدعاء المشترك بين إبراهيم وابنه إسماعيل8:

)وَإِذْ يرَفَْـعُ إبرَْاهيِـمُ ٱلقَْوَاعِـدَ مِـنَ ٱلَْيـْتِ وَإسْـمَاعِيلُ ربَّنَـا تَقَبَّلْ مِنَّـآ إنَّكَ أنتَ 
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ـمِيعُ ٱلعَْليِمُ(. ٱلسَّ
وفيهـا إسماعيل معطوف على إبراهيـم، لاشرتاكهما في الدعاء، بعد أن كانا مشرتكين 
في رفـع القواعـد؛ فإبراهيـم يبني وإسماعيل يناوله الحجـارة أو أنهما رفعا القواعـد معاً... 
وكأنهما يقـولان: لقـد أمرتنـا يـاربّ أن نرفـع القواعد مـن البيت، وهـا نحن قـد فعلنا ما 
أمرتنـا، وأنجزنـا هذه الخطـوة من مشروع السماء المبارك، فتقبـل منا! ولم يكتفيـا بهذا، بل 

راحـا سـويةً يدعوان الله تعـالى؛ يطلبان أربعـة أمور تضمنتهـا الآية الأولى:

رنِاَ مَنَاسِـكَنَا وَتبُْ 
َ
َّكَ وَأ سْـلمَِةً ل ةً مُّ مَّ

ُ
)رَبَّنَـا وَٱجْعَلنَْا مُسْـلمَِيِْ لكََ وَمِـن ذُرّيَِّتنَِآ أ

نتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ(. سـورة البقرة: 128.
َ
كَ أ عَلَينَْآ إنِّـَ

كان المطلب الثالث هو: )وَ أرنِاَ مَنَاسِكَنَا(.

هـذه الآيـة تُعـدُّ واحـدةً مـن آيـات في مقطـع قـرآني مبـارك يتوفّر عىل أدعيـةٍ لنبيّين؛ 
الأب إبراهيـم وابنـه إسماعيل8، تسـبقها أدعيـة مباركـة وتلحقهـا، ولا غرابـة في هذا 
فالدعـاء هنـا يمثـل طلبهما الخامـس فقد تجسّـد عظيماً واضحـاً حين لم يتوقفـا بدعائهما 
ذلـك ولم يكتفيـا بـه، بـل عقّبـاه بالدعاء لهـذه الأمّـة المسـلمة المنبثقة مـن ذريتهما بالهداية 
وعىل يدي رسـول​ٍ منها لا مـن غيرها؛ ليكون خاتـم الحركة التوحيديـة لإبراهيم ولجميع 
الأنبيـاء والرسـل: مـن قبـل إبراهيـم7 ومـن بعـده، قائلين: )رَبَّنَـا وَٱبْعَـثْ فيِهمْ 
نتَ 

َ
رسَُـولًا مِّنهُْـمْ يَتلْوُاْ عَلَيهِْـمْ آياَتكَِ وَيُعَلّمُِهُـمُ ٱلكِْتَـابَ وَٱلْكِْمَةَ وَيُزَكّيِهـمْ إنَّكَ أ

مُ(. ي ٱلَحكِ ٱلعَزيِـزُ 
 وقـد تتضـح المناسـبة بين هاتين الآيتين، حين نعـرف أنَّ إبراهيـم وإسماعيل تعلما 
مناسـك الحـجّ مبـاشرةً، فيما تعلمتهـا ذريتُهما مـن بعدهما بواسـطة رسـول الله9. ولعلَّ 

هـذه خلاصة مـا ذكـره البقاعي في تفسريه:

... ولمـا كان المسـلم مضطـراً إلى العلـم قـال: )وَ أرنِـَا مَنَاسِـكَنَا( وفي ذلـك ظهـور 
لرشف عمـل الحجّ حيـث كان مُتلقي عـن الله بلا واسـطة؛ لكونه علمًا عىل آتي يوم الدين 
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حيـث لا واسـطة هناك بين الـربّ والعباد...

ثـمَّ يقـول: ولمـا طلـب مـا هو لـه في منصـب النبـوّة مـن تعليـم الله لـه المناسـك بغير 
واسـطة، طلـب لذريتـه مثـل ذلك بواسـطة من جـرت العادة بـه لأمثالهـم، فقـال: )رَبَّنَا 
وَٱبْعَـثْ فيِهِـمْ(. أي الأمّة المسـلمة التي من ذريتي وذرية ابني إسماعيل )رسَُـولًا مِّنهُْمْ( 
ليكـون أرفـق بهم وأشـفق عليهم، ويكونـوا هم أجـدر باتباعه والترامي في نرصه، وذلك 
الرسـول هو محمـد9، فإنـه لم يبعث من ذريتهما بالكتاب غريه، فهو دعـوة إبراهيم7 

أبي العـرب وأكـرم ذريته...

فهذه أدعية ثلاثة في المقطع المذكور، اشترك فيها كلٌّ من إبراهيم وإسماعيل8 وهي:

مِيعُ ٱلعَْليِمُ(. نتَ ٱلسَّ
َ
)...رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ إنَِّكَ أ

 )رَبَّنَا وَٱجْعَلنَْا مُسْلمَِيِْ لكََ...(.

)رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فيِهِمْ رسَُولًا مِّنهُْمْ...(.

وهمايكـرران نداءهمـا الخـالي مـن أداة البعـد أي حـرف النـداء )يـا( واكتفـا بقولهما 
)رَبَّنَـا( وعـن فائدة تكرير النـداء في هذه الآيات، يقول ابن عاشـور: إظهـار الضراعة إلى 
الله تعـالى، وإظهـار أنَّ كلَّ دعـوى مـن هاته الدعوات مقصـودة بالـذات، ولذلك لم يكرر 
النـداء إلّ عنـد الانتقـال مـن دعـوة إلى أخـرى، فـإنَّ الدعـوة الأولى لطلب تقبـل العمل، 
والثانيـة لطلـب الاهتـداء، فجملـة النداء معترضـة بين المعطـوف هنا والمعطـوف عليه في 

الآتي: قوله 

)رَبَّنَا وَ ٱبْعَثْ فيِهِمْ رسَُولًا...(. سورة البقرة: 129 .

يقـول الـرازي: اعلـم أنَّ هـذا هو النـوع الرابع مـن الأمـور التي حكاهـا الله تعالى عن 
إبراهيـم وإسماعيل8، وهـو أنهما عند بنـاء البيت ذكـرا ثلاثة من الدعـاء... 1

1. تفسري نظـم الـدرر في تناسـب الآيات والسـور، البقاعـي )ت 885 هــ(: الآيتان؛ التحريـر والتنوير 
لابـن عاشـور؛ مفاتيح الغيـب للـرازي، الآيات .
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ولعـلَّ بين هـذه الأدعيـة أيضاً ترابطـاً وفوائـدَ... منهـا أنَّ المناسـك التـي أردا من الله 

تعـالى أن يُريَـا لهما تتعلّق بالبيت المبـارك الذي قاما برفـع قواعده فتشـيده، فكانا شريكين 

نـَا لِإبرَْاهيِـمَ مَكَنَ 
ْ
في بنـاء البيـت وفي الدعـاء... ثـمَّ في تطهيره كما في الآيتين: )وَإِذْ بوََّأ

ـجُودِ(.  عِ ٱلسُّ كَّ آئفِِنَي وَٱلقَْآئمِِيَن وَٱلرُّ ن لاَّ تشُْــركِْ بِ شَـيئْاً وَ طَهِّرْ بيَتَِْ للِطَّ
َ
ٱلَْيـْتِ أ

قَامِ إبِرَْاهيِمَ  ذُِواْ مِن مَّ مْنـاً وَٱتَّ
َ
سـورة الحـج: 26 . )وَ إذِْ جَعَلنَْـا ٱلَْيتَْ مَثَابةًَ لّلِنَّاسِ وَ أ

عِ  كَّ ائفِِنَي وَٱلعَْاكفِِيَن وَٱلرُّ ن طَهِّرَا بيَيِتَ للِطَّ
َ
مُصَىلًّ وعََهِدْنـَآ إلَِٰ إبِرَْاهيِمَ وَإِسْـمَاعِيلَ أ

جُودِ(. سـورة البقرة: 125 .  ٱلسُّ
مـن أن تلوثـه أيـدي الرشك وعبـادة الأوثـان؛ تمهيـداً لأداء هـذه المناسـك، وإعـداداً 

لمشـاعر الحـجّ والعمـرة، فهـو ميدانهـا الأصيل لـكلّ مَن يريـد أن يكـون في دائـرة أولئك 

اسِ بٱِلَْـجِّ  ذّن فِ ٱلنّـَ
َ
الذيـن لبّـووا نـداء إبراهيـم7 المتمثّـل في سـورة الحـج : 27.)وَأ

تنَي مِـن كُّ فَـجٍّ عَميقٍِ(.
ْ
ٰ كُّ ضَامِـرٍ يأَ تـُوكَ رجَِـالًا وَعََ

ْ
يأَ

ا أومعتمراً فيطوف به، ويسـعى بين الصفا والمروة...  ليكـون مـن قاصدي البيت حاجًّ
وبالتـالي يلج في دائرة الطائفين والقائمين والعاكفين والركع السـجود...

ثـمَّ إنهما بعـد أن دعـوا الله سـبحانه: )رَبَّنَـا وَٱجْعَلنَْـا مُسْـلمَِيِْ لـَكَ ...(. دَعَـوا الله 
وجـلَّ أيضـاً: )رَبَّنَـا وَٱبْعَـثْ فيِهِـمْ رسَُـولًا مِّنهُْمْ...(، وسـيأتي الـكلام عنها. عزَّ

هـذا، و لابـدَّ مـن الإشـارة إلى أنَّ هـذه الآيـة المباركـة في سـورة البقرة جـاءت ضمن 
مقطـع قـرآني كريـم )الآيـات: 124ـ 129(، بـدءًا بتأسـيس الإمامـة الإبراهيميّـة، بعـد 
أن اجتـاز نبـيّ الله إبراهيـم7 جميـع الابتالءآت، وحقّـق فوزاً عظيماً يُرضي السماء، فما 
أعظمـه مـن برهـان عىل منزلتـه عنـد ربّـه، ورضـا الله عـزَّ وجـلَّ عنـه! حتى منحـه هذا 
الوسـام الكبري، والفضـل الجليل، ألا وهـو الإمامة كما جـاءت بذلك هذه الآيـة المباركة: 
هُـنَّ قَالَ إنِِّ جَاعِلُكَ للِنَّـاسِ إمَِاماً قَالَ  تَمَّ

َ
124)وَإِذِ ٱبْتَىَلٰ إبِرَْاهيِـمَ رَبُّهُ بكَِلمَِاتٍ فَأ

المِِيَن(! وَمِـن ذُرّيَِّتِ قَـالَ لَا يَنَـالُ عَهْـدِي ٱلظَّ
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إلّ أنَّ إبراهيـم7 ولمعرفتـه بجلالـة هـذه الدرجـة التـي منحتها له السماء، ولعظمها 
في عينـه، تمنـّى أن لا تبقـى عليـه فقـط، وأن لا تقـف عنـده، وأن لا تختـصّ بـه دون غريه 
مـن ذريتـه، بـل أن يحظـى أولاده وأحفـاده بهـذا العطـاء الطيب، وهـم يشـكّلون امتداده 
الطبيعـي، فال يبتعدون عـن دائرتها، بـل أن يكونوا جـزءًا فاعلاً فيها؛ ولهـم نصيب منها، 

فرفـع يديه راجيـاً متمنياً متوساًل: )قَـالَ وَمِـن ذُرّيَِّتِ(. 

 فاسـتجابت السماء ذلـك منـه، لكـن ليـس على إطالق حتـى جـزء الذرية هـذا، أو 
عمـوم هـذه البعضيّـة مـن الذريـة، دون أن تقيّدهـا بالصالحين وتخصصهـا بالمتقين مـن 
نسـله7، الذيـن هم الأعظـم اتباعاً لشرعـه، والأكثـر اقتفاءً لآثـاره، والأصـدق التزاماً 
م  بعهـد الإمامـة، وتُبعـد الظالمين عنهـا، فال ينالـون شـيئاً مـن العهد المبـارك هـذا؛ لأنَّ
ظلمـوا أنفسـهم وظلموا الآخريـن، فلا مجال لهم ولا مـكان في عهد الإمامـة الإبراهيميّة، 

طـرداً للظلـم بكلّ أشـكاله وإبعـاداً لجميـع أتباعـه ومريديه...

: الظلـم أنواع وألوان: ظلـم النفس بالشرك،  وبمثـل هـذا ما قرره سـيد قطب بقوله أنَّ
وظلـم النـاس بالبغي... والإمامـة الممنوعة على الظالمين تشـمل كلّ معـاني الإمامة: إمامة 
الرسـالة، وإمامـة الخلافـة، وإمامـة الصالة... وكلّ معنـى مـن معـاني الإمامـة والقيادة. 
فالعـدل بكلّ معانيه هو أسـاس اسـتحقاق هـذه الإمامة في أيـة صورة مـن صورها. ومن 
ه فيهـا بكلّ معنى  ظلـم أي لـون مـن الظلم فقد جرّد نفسـه من حـقّ الإمامة، وأسـقط حقَّ

معانيها...1 من 

إنَّ أدب الدعـاء لإبراهيـم7 بعد آية الإمامـة وبيانها وإجابتها، بـل ورفضها الصريح 
المِِيَن(. سـورة البقـرة: 124 يتجلّ أيضاً بعد ثلاث  المتمثّـل بقولها: )لَا يَنَالُ عَهْدِي ٱلظَّ
آيـات أي في الآيـة: 128 )... وَمِـن ذُرّيَِّتنَِـآ ...(، وحـدّد في دعائـه مـع ابنه إسماعيل8 
رنِاَ مَنَاسِـكَنَا...(، ولكـن لبعض ذريتهما! 

َ
َّكَ وَأ سْـلمَِةً ل ةً مُّ مَّ

ُ
أمنيتهما صريحـةً أن تكون )أ

1. في ظلال القرآن: الآية .
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لَاةِ  وهـذا هـو أدبه الذي صـار منهجه حتـى في دعائـه الآخـر: )ربَِّ ٱجْعَلنِْ مُقيِـمَ ٱلصَّ
وَمِـن ذُرّيَِتِ رَبَّنَـا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ(؛ سـورة إبراهيم: 40 .

ولعلّهما أيضـاً كانـا8 ملتفتين إلى أنَّ الدعـاء لجميـع ذريتهما وللُأمّة المنبثقـة منها، 
ليـس فيـه رعاية لألدب مـع الله عزَّ وجـلّ؛ لأنها أُمّة سـتكون كثيرة وواسـعة، وبحسـب 
سـنته تعـالى في خلقـه، منهـا أنـاس محسـنون وفي قبالهـم ظالمـون، ومنهـا أنـاس مهتـدون 
فَْسِـهِ  ٰ إسِْـحَاقَ وَمِن ذُرّيَِّتهِِمَا مُسِْـنٌ وَظَالمٌِ لِّ وآخرون فاسـقون: )وَبَارَكْنَا عَلَيهِْ وَعََ
رسَْـلنَْا نوُحاً وَإِبرَْاهيِـمَ وجََعَلنَْـا فِ ذُرّيَِّتهِِمَا 

َ
مُبنٌي(، سـورة الصافـات: 113. )وَلَقَدْ أ

النُّبُـوَّةَ وَالكِْتَـابَ فَمِنهُْـمْ مُهْتَدٍ وَكَثرٌي مِنهُْمْ فاَسِـقُونَ(، سـورة الحديد: 26 .
فلـم يخالفـا سـنة الله تعـالى في خلقـه، فـكان سـؤالهما لا لهـا جميعـاً، بـل للبعـض منها 

بالهدايـة للإسالم ولمعرفـة المناسـك التـي نسـباها لأنفسـهما )مَنَاسِـكَنَا(،

وقـد عرفاهـا واعتـزّا بهـا وحَرَصـا عليهـا، وإلّ فهـي مناسـكه تعـالى لعبـاده، أحـبّ 
ا تُشـكّل خري منظومة عبادية ترقى بـالأرواح وتطهر  وارتضى أن يُعبـد من خلالها..! وأنَّ
النفـوس، وتجعلهـا أعظـم انشـداداً لخالقهـا، والتزامـاً بشرائعـه، وبالتـالي وجـدا فيها كلَّ 
خري في الدنيـا والآخـرة، فتمناّهـا إبراهيـم لأمّّته كما تمنىّ لهـا الإمامة، وهذه سريته7؛ 
مـا إن تمـنّ عليه السماءُ بعطـاءٍ وخري وفضـل إلّ وأحبّه ورجـاه لبعض ذريتـه، وصارت 
سـنةًّ مُتّبعـةً في عقبـه، ولا غرابـة في هـذا وهـو صاحـب الوصية الكربى لهم، فما أن نال 

سْـلمِْ قَالَ 
َ
نعمـة الإسالم حتـى اتجهت أنظـاره إلى ذريتـه يُوصيهم بهـا: )إذِْ قَـالَ لَُ رَبُّهُ أ

َ ٱصْطَفَٰ  ٰ بهَِـآ إبِرَْاهيِمُ بنَيِـهِ وَيَعْقُوبُ ياَ بيِنَّ إنَِّ ٱللَّ سْـلَمْتُ لـِرَبِّ ٱلعَْالمَِنَي * وَوصََّ
َ
أ

سْـلمُِونَ(. سـورة البقـرة: 132- 133. نْتُم مُّ
َ
لَكُـمُ ٱلّدِيـنَ فَاَل تَمُوتُنَّ إلِاَّ وَأ

نلاحـظ هـذا الأدب الإبراهيمـي في كلام ابن عاشـور حين يقول:.. وإنما سـألا ذلك 
لبعـض الذريـة جمعـاً بين الحرص عىل حصول الفضيلـة للذريـة وبين الأدب في الدعاء؛ 
لأنَّ نبـوءة إبراهيـم تقتضي علمـه بأنـه سـتكون ذريته أممـاً كثريةً، وأنَّ حكمـة الله في هذا 
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العـالم جـرت عىل أنـه لا يخلـو مـن اشـتماله عىل الأخيـار والأشرار، فدعـا الله بالممكـن 
عـادةً، وهـذا مـن أدب الدعـاء، وقـد تقـدم نظيره في قولـه تعـالى: )قَـالَ وَمِـن ذُرّيَِتِ(. 

البقرة: 124. سورة 

وظلّـت هـذه الفقـرة مـن الآيـة موضـع اسـتدلالهم في الآيـة التالية لهـا، والتـي فيها: 
ةً مُسْلـِـمَةً لكََ(. مَّ

ُ
)وَمِـنْ ذَرّيَّتنَِـا أ

وهـذا يعنـي أنَّ آيـة الإمامـة لإبراهيـم7 قـد نزلـت قبـل دعائهما هـذا الـذي فيـه 
ـةً مُسْلـِـمَةً(. كما أنَّ بعـض  مَّ

ُ
تخصيـص لبعـض ذريتهما أن يجعـل الله سـبحانه منهـا )أ

مفـردات آيـة الإمامـة هذه كالابتالء والكلمات والإمامة اسـتفاد منها بعضهم في مسـألة 
مفـردة المناسـك... وهـذا كلّـه سـنلاحظه في الآيـة الأولى: )رَبَّنَـا وَٱجْعَلنَْـا مُسْـلمَِيِْ 
نـتَ ٱلتَّوَّابُ 

َ
رنِـَا مَنَاسِـكَنَا وَتبُْ عَلَينَْـآ إنَِّكَ أ

َ
كَ وَأ ّـَ سْـلمَِةً ل ةً مُّ مَّ

ُ
لـَكَ وَمِـن ذُرّيَِّتنَِـآ أ

ٱلرَّحِيـمُ(، سـورة البقـرة: 128؛ التـي نقـف عندهـا إعرابـاً وقـراءةً ولغةً وتفسرياً:

الإعراب: 

)رَبَّنـا(، منـادى مضاف محـذوف منه حـرف النداء، ولا بـدَّ من تقدير قـول محذوف؛ 
نـا، ويكثـر حذف الحـال إذا كان قولاً أغنـى عنه المقول. أي يقـولان: ربَّ

)وَاجْعَلنْا(: عطف على ما تقدّم.

(: مفعول به ثان. )مُسْلمَِيِْ

(، مفعـولٌ ثـان للجَعْـل؛ لأنَّـه بمعنـى التصيير،  يقـول السـمين الحلبـي: )مُسْـلمَِيِْ
والمفعـولُ الأولُ هـو »نـا«.

)لكََ(: الجار والمجرور متعلقان بمحذوف نعت مسلمين.
)وَمِـنْ ذُرّيَِّتنِا(، الـواو عاطفة والجار والمجرور متعلقان بمحـذوف دلّ عليه المذكور؛ 

أي واجعـل من ذريتنا.
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ةً( مفعول به أول للفعل المحذوف، ومن ذريتنا هو المفعول الثاني. مَّ
ُ
)أ

)مُسْلمَِةً(: نعت.

)لكََ(: نعت ثان لأمُّة. 
رنِـَا( الـواو عاطفـة، وأر فعـل أمر مبني على حـذف حرف العلـة، والفاعل ضمير 

َ
)وَأ

مسـتتر تقديـره أنت، ونـا ضمير متصـل في محل نصب مفعـول به أول.

)مَناسِكَنا(: مفعول به ثان.

)وَتبُْ عَلَينْا(: عطف أيضاً.

)إنَِّكَ(: إنَّ واسمها. 
نتَْ(: ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ. 

َ
)أ

)التَّوَّابُ(: خبر أول.
، ولـك أن تعـرب الضمري ضمير  )الرَّحِيـمُ(: خرب ثـان، والجملـة الاسـمية خرب إنَّ
، )رَبَّنَا وَٱجْعَلنَْا مُسْـلمَِيِْ  فصـل لا محـل له من الإعـراب. والتواب الرحيم: خربان لأنَّ

لـَكَ ...(، يفيـد الحرص أي نكـون مسـلمين لك لا لغريك، تمنيّـا أن تكون هنـاك أُمّة ترث 
ما همـا عليه من الإسالم والمناسـك...

القراءة: 

أبـو حيـان: ... وقراءة عبـد الله: وأرهم مناسـكهم وتـب عليهم. واحتمال أن يكون: 

وأرنـا مناسـكنا عىل حـذف مضـاف، أي وأر ذريتنـا مناسـكنا... ثمَّ يقـول:.. دعـوا بأن 

يجعلهما مسـلمين ومن ذريتهما أمّة مسـلمة، وبأن يريهما مناسـكهما، وبأن يتـوب عليهما...

( في دعائهما8: )رَبَّنَا وَٱجْعَلنَْا مُسْـلمَِيِْ لـَكَ(: مفعول به ثان لـ  وعـن )مُسْـلمَِيِْ

كَ( فيه وجهان، أحدُهما: أن يتعلَّق بمُسْـلِمَيْ،  ّـَ »اجعلنـا«. يقول السـمين الحلبي: قوله )ل
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ِ(، فيكونَ المفعـولُ محذوفاً  سْـلَمْتُ وجَْهيَِ للَّ
َ
لأنـه بمعنـى نُخْلِصُ لـك أوجهَناَ نحو: )أ

يْن لك أي: مستسـلمَيْ،  لفَهْـم المعنـى. والثاني: أنه نعتٌ لُِسْـلِمَيْ، أي: مُسْـلِمَيْ مسـتقرَّ
والأولُ أقـوى معنىً.

أمـا القراءة فقد قرىء )مُسْـلمَِيْ( عىل الجمع، كأنهما أرادا أنفسـهما وهاجر، أو أجريا 
التثنيـة عىل حكم الجمع لأنهـا منه. هذا ما ذكـره الزمخشري في تفسريه للآية.

الشـيخ الطـوسي: روي في الشـواذ عـن عـوف بـن الاعـرابي أنه قـرأ )مسـلمين( على 
. لجمع ا

قـرأ ابـن عبـاس »مسـلمِين«، بصيغـةِ الجمـع، وفي ذلـك والـكلام للسـمين الحلبـي 
تأويالن أحدُهمـا: أنهما أجْرَيَـا التثنيـة مُرَْى الجمـع، وبه اسـتدلَّ مَـنْ يَْعَلُ التثنيـةَ جمعاً. 

والثـاني: أنهما أرادا أنفسـهما وأهلَهما كهاجر.

يقـول الطربي: وهـذا أيضاً خرب من الله تعالــى ذكره عن إبراهيــم وإسماعيــل أنهما 
كانـا يرفعان القواعد من البــيت وهما يقولان: )رَبَّنا وَاجْعَلنَْا مُسْلـِـمَيِْ لكََ(، يعنــيان 
بذلـك: واجعلنـا مستسلــمين لأمـرك خاضعين لطاعتـك، لا نُرْشك معك فــي الطاعة 

أحداً سواك، ولا فــي العبــادة غيرك... معنى الإسلام الــخضوع لله بــالطاعة.

الشـيخ الطـوسي: ... وإنما سـألا الله تعـالى أن يجعلهما مسـلمين بمعنـى: أن يفعل لهما 
من الألطاف ما يتمسـكان معه بالإسالم في مسـتقبل عمرهما؛ لأنَّ الإسالم كان حاصلًا 
في وقـت دعائهما، ويجـري ذلك مجـرى أحدنـا، إذا أدب ولـده وعرّضه لذلـك حتى صار 
أديبـاً، جـاز أن يقـال: جعل ولـده أديباً. وعكـس ذلك إذا عرضـه للبلاء والفسـاد، وجاز 
أن يقـال: جعلـه ظالماً محتالاً فاسـداً. ويجوز أن يكونا قـالا ذلك تعبداً كما قال تعـالى: )ربَِّ 

(، سـورة الأنبياء: 112. قِّ ٱحْكُم بٱِلَْ
ويقـول البيضـاوي: مخلصين لـك، مـن أسـلم وجهـه، أو مستسـلمين من أسـلم إذا 

استسـلم وانقـاد، والمـراد طلـب الزيـادة في الإخالص والإذعـان، أو الثبـات عليـه.
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ةً مُسْلـِـمَةً لكََ(. وعن إضافة الذرية إليهما، يقول محمدرشـيدرضا:  مَّ
ُ
)وَمِـنْ ذَرّيَّتنَِا أ

أضافـا الذريـة إلى ضمري الاثنين، للدلالـة عىل أنَّ المـراد الذريّة التي تنسـب إليهما معاً، 
وهـي ما يكون مـن ولد إسماعيل، اللفـظ ظاهر في هـذا المعنى،...

مِن التبعيضيّة:

وهـي التـي يمكـن حذفهـا ووضـع )بعـض( مكانهـا، وهنـا وإن جـوّز بعضهـم أنها 

ا للتبعيض يبقـى القول الأرجح. وقد خـصَّ إبراهيم7 بعضهم  للتبيين، لكـنَّ القول إنَّ

ولم يُعمّـم؛ لأنـه تعالى سـبق وأن أعلمـه أنَّ في ذريته الظالمين؛ الظالم لنفسـه والظالم لغيره في 

المِِيَن ...(. قولـه: في آيـة الإمامة: 124 سـورة البقـرة، )لَا يَنَالُ عَهْـدِي ٱلظَّ

)رَبَّنَـا وَٱجْعَلنَْـا مُسْـلمَِيِْ لـَكَ ...(، يفيد الحصر أي نكون مسـلمين لـك لا لغيرك، 

تمنيّـا أن تكـون هنـاك أمّـة ترث ما همـا عليه من الإسالم والمناسـك...

أبـو حيـان:.. وقـراءة عبـد الله: وأرهـم مناسـكهم وتب عليهـم. واحتمال أن يكون: 
وأرنـا مناسـكنا عىل حـذف مضـاف، أي وأر ذريتنـا مناسـكنا... ثمَّ يقـول:.. دعـوا بأن 
يجعلهما مسـلمين ومن ذريتهما أمّة مسـلمة، وبأن يريهما مناسـكهما، وبأن يتـوب عليهما... 
أن يبعـث في هـذه الأمُّـة، والتـي سـيكون وجودهـا بعـد قـرون وأجيـال في مكـة المكرمة 
ومـا حولهـا، مَن يواصل مسريتهما تلـك، ويرفع عنهـا ما قـد يُصيبها من تحريـف واعتداء 
وتضييـع، ويُعلمهـا دينها وشرائعـه، والتي منها المناسـك العباديـة لبيته العتيـق الذي هم 
بقربـه وحولـه وهـو بينهـم؛ ليحجّـوه عىل علـم ومعرفـة، فـكان رسـول الله9 الذي لم 

يُبعـث سـواه في مكة المكرمـة، اسـتجابةً لدعائهما.

ا بذلك بعض الذرية؛ لأنَّ الله تعالــى  فهذا الشـيخ الطبري في تفسريه يقول: فإنهما خَصَّ
ذكرُه قد كان أعلــم إبراهيــم خـلـيــله7 قبل مسألته هذه أنَّ من ذرّيته من لاينال عهده 

لظلــمه وفجوره...ويقصد الطبري ما جاء في الآية: 124 من سـورة البقرة.
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ويواصـل قائالً: فخّصـا بــالدعوة بعـض ذرّيتهما. وقـد قـيــل: إنهما عنــيا بذلـك 
ـةً مُسْلـِـمَةً لـَكَ( يعنــيان العـرب. العـرب، فعـن السـدي: )وَمِـنْ ذُرّيَتنَِـا أمَّ

ويـردُّ الطربي هـذا بقوله: وهذا قـول يدلّ ظاهـر الكتاب علــى خلافـه؛ لأنَّ ظاهره 
يدلّ علــى أنهما دعوا الله أن يجعل من ذريتهما أهل طاعته وولايته والـمستـجيبـين لأمره، 
وقد كان فــي ولد إبراهيــم العرب وغير العرب، والـمستــجيب لأمر الله والـخاضع له 
بــالطاعة مـن الفريقـين، فلا وجـه لقول من قـال: عنى إبراهيــم بدعائه ذلـك فريقاً من 
ولـده بأعيانهـم دون غيرهـم إلّ التــحكم الـذي لا يعجز عنه أحـد. وأما الأمّة فــي هذا 
ةٌ  مَّ

ُ
الــموضع، فإنـه يعنــي بها الــجماعة مـن الناس، مـن قـول الله: )وَمِن قَـومِْ مُـوسَٰ أ

(، سـورة الأعراف: 156. قِّ يَهْـدُونَ بٱِلَْ
الشـيخ الطـوسي: وإنما خصّا بالدعـوة بعـض الذريـة في قوله: )وَمِـن ذُريَتنَِـا( لأنَّ 
)مـن( للتبعيـض مـن حيـث أنَّ الله تعـالى: كان أعلمـه أنَّ في ذريتهما مـن لا ينـال العهد؛ 

ظالماً. لكونـه 

وقـال السـدي: إنما عنيـا بذلـك العـرب. والأول هـو الصحيـح. وهـو قـول أكثـر 
المفسريـن.

وحسـب مـا ذكر القرطبـي: أنه لم يدع نَبيٌّ إلّ لنفسـه ولأمّتـه إلّ إبراهيـم، فإنه دعا مع 
دعائـه لنفسـه ولأمّتـه ولهذه الأمّـة... و)مِـن( في قوله: )وَمِـن ذُريَتنَِـا(، للتبعيض؛ لأنَّ 
الله تعـالى قـد كان أعلمـه أنَّ منهـم ظالمين. والمسـلم هو الذي استسـلم لأمـر الله وخضع 

ا وجهراً... لـه، وهـو في الدين القابـل لأوامـر الله سرًّ

وللـرازي في تفسري الآيـة: واجعـل من أولادنـا، و)مـن( للتبعيض وخـصّ بعضهم؛ 

ــالمِِيَن(،  لأنـه تعـالى أعلمهما أنَّ في ذريتهما الظـالم بقولـه تعـالى: )لَا يَنَـالُ عَهْدِي ٱلظَّ

البقرة: 124. سـورة 

ولـه أيضـاً... أنـه تعالى لمـا أعلـم إبراهيـم7 أنّ في ذريته من يكـون ظالمـاً عاصياً، لا 
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جـرم سـأل هاهنا أن يجعـل بعض ذرّيتـه أمّةً مسـلمةً.

جـاء هذا النفي والـردّ، حين حكى تعالى عنـه والكلام للرازي أيضاً أنـه طلب الإمامة 
لأولاده... فـدلَّ ذلـك عىل أنَّ منصب الإمامـة والرياسـة في الدين لا يصـل إلى الظالمين، 
فهـؤلاء متـى أرادوا وجدان هذا المنصب وجـب عليهم ترك اللجـاج والتعصب للباطل.

البيضـاوي:.. أي واجعـل بعـض ذريتنـا، وإنما خصّـا الذريـة بالدعـاء؛ لأنّـم أحقُّ 
بالشـفقة، ولأنّـم إذا صلحـوا صلـح بهم الأتبـاع، وخصّا بعضهـم لما أعلما أنَّ في ذريتهما 
ظلمـة، وعلما أنَّ الحكمـة الإلهيـة لا تقتضي الاتفاق على الإخالص والإقبـال الكلي على 

الله تعـالى، فإنّـه ممـا يشـوش المعـاش، ولذلك قيـل: لـولا الحمقى لخربـت الدنيا.

وقيـل: أراد بالأمُّـة أمّة محمـد9، ويجوز أن تكون )مـن( للتبيين كقوله تعـالى: )وعََدَ 
ِينَ ءامَنُواْ مِنكُْمْ(، سـورة المائدة: 9. ُ ٱلَّ ٱللَّ

قـدم عىل المبين وفصل به بين العاطـف والمعطوف كما في قوله تعـالى: )خَلَقَ سَـبعَْ 
.) رضِْ مِثلَْهُنَّ

َ
سَـمَاوَاتٍ وَ مِـنَ ٱلأ

وقـد ذكر صاحب تفسري البرهـان رواية عـن أبي عمرو الزبيري، عـن أبي عبدالله7، 
قـال: قلـت لـه: أخبرني عن أُمّة محمـد عليه الصلاة والسالم، مَن هم؟ قـال: أمّة محمد بنو 
هاشـم خاصـة. قلـتُ: فما الحجّـة في أمّة محمـد أنهم أهل بيتـه الذين ذكـرت دون غيرهم؟ 

قـال: قـول الله: )وَإِذْ يرَفَْـعُ إبِرَْاهيِـمُ ٱلقَْوَاعِـدَ مِـنَ ٱلَْيتِْ وَإِسْـمَاعِيلُ رَبَّنَـا تَقَبَّلْ مِنَّآ 

سْـلمَِةً  ةً مُّ مَّ
ُ
ـمِيعُ ٱلعَْليِمُ * رَبَّنَـا وَٱجْعَلنَْا مُسْـلمَِيِْ لكََ وَمِـن ذُرّيَِّتنَِآ أ نـتَ ٱلسَّ

َ
كَ أ إنِّـَ

نتَ ٱلتَّـوَّابُ ٱلرَّحِيمُ(، فلما أجـاب الله إبراهيم 
َ
كَ أ رنِاَ مَنَاسِـكَنَا وَتـُبْ عَلَينَْآ إنِّـَ

َ
كَ وَأ ّـَ ل

 يعنـي من تلك  وإسماعيل، وجعـل مـن ذريتهـم أمّةً مسـلمةً، و بعـث فيها رسـولاً منها ـ
الأمُّـة يتلو عليهـم آياته و يزكيهـم ويعلّمهم الكتـاب والحكمـة، ردف إبراهيم7 دعوته 
الأولى بدعوتـه الأخـرى، فسـأل لهـم تطهرياً مـن الرشك ومـن عبـادة الأصنـام؛ ليصحّ 
صْنَـامَ * ربَِّ إنَِّهُنَّ 

َ
عْبُدَ ٱلأ ن نَّ

َ
أمـره فيهـم، ولا يتبعوا غيرهـم، فقـال: )وَٱجْنُبنِْ وَبَيِنَّ أ
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هُ مِنِّ وَمَنْ عَصَـانِ فَإنَِّكَ غَفُـورٌ رَّحِيمٌ(  ضْلَلـْنَ كَثرياً مِّـنَ ٱلنَّاسِ فَمَـن تبَعَِنِ فَإنِّـَ
َ
أ

سـورة إبراهيم: 35 - 36 .

ففـي هـذه دلالة عىل أنه لا تكـون الأئمـة والأمُّة المسـلمة التـي بَعث فيهـا محمدا9ً 
صْنَامَ(، سـورة إبراهيم: 

َ
عْبُدَ ٱلأ ن نَّ

َ
إلّ مـن ذريـة إبراهيم7، لقولـه: )وَٱجْنُبنِْ وَبَيِنَّ أ

1 .35

رنِاَ مَنَاسِكَنَا(
َ
)وَأ

فـإنَّ هـذه الإراءة؛ أي إراءة إبراهيـم7 مناسـكه، الـواردة في دعائه7، تُعـدُّ واحدةً 
مـن خصائصـه العديـدة التـي تفضـل الله تعالى عليـه بهـا؛ واقترنـت بأذانه بالحـجّ للبيت 

الـذي رفـع قواعـده وطهره، بعـد اصطفائـه بالنبوّة والرسـالة...

نْيَـا ...( سـورة البقـرة:  يذكـر أبـو حيـان في قولـه تعـالى: )وَلَقَـدِ ٱصْطَفَينَْـاهُ فِ ٱلدُّ
130. أي جعلنـاه صافيـاً مـن الأدناس، واصطفاؤه بالرسـالة والخلّة والكلمات التي وفى 
ووصى بهـا، وبنـاء البيـت، والإمامـة، واتخاذ مقامـه مصلّ، وتطهري البيـت، والنجاة من 
نـار نمـرود، والنظـر في النجوم، وأذانـه بالحجّ، وإراءته مناسـكه، إلى غير ذلـك مما ذكر الله 

في كتابـه من خصائصـه ووجـوه اصطفائه...2

وصـارت مـن أهـمّ وظائف نبوّته و رسـالته للنـاس بعد بنائـه للكعبة المشــرّفة وأذانه 
المبـارك، أن يُريهـم مناسـكهم في كيفيـة حـجِّ هـذا البيـت المبـارك، وفي زيارتـه، وأداء مـا 
عليهـم مـن واجبـات إزاءه، ممـا يـدلّ عىل عظمـة هـذا البيـت وفضلـه وأهميـة معالمه في 
المنظومـة الإيمانيـة والعباديـة والاجتماعيـة والثقافيـة التـي تمناّهـا كلٌّ مـن إبراهيـم وابنـه 
إسماعيل8 للأمّـة المسـلمة، وقد تجسّـدت تلك المنظومة وهـذه الأمنيـة في دعائهما: )... 
رنِاَ مَنَاسِـكَنَا ...(. في الكافي عـن أحدهما8 )ولعلّه 

َ
كَ وَأ ّـَ سْـلمَِةً ل ةً مُّ مَّ

ُ
وَمِـن ذُرّيَِّتنَِـآ أ

1. البرهان في تفسير القرآن، هاشم الحسيني البحراني )ت 1107هـ(: الآية .
2. البحر المحيط، أبو حيان )ت 754 هـ(: الآية .
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الإمـام الباقـر أو الإمـام الصـادق8( قـال: »إنَّ الله تعالى أمـر إبراهيم ببنـاء الكعبة، وأن 
يرفـع قواعدهـا، ويُـري الناس مناسـكهم، فبنـى إبراهيم وإسماعيل8 البيـت...«.

رنِـَا( لهـم كلام طويل فيهـا، وفي المراد منهـا أو في أنواع الرؤيـة أهي القلبية 
َ
فقـراءة )وَأ

أو البصريـة أو همـا معـاً، أو هـي بمعنـى: علّمنـا..، نكتفي بما ذكره بعضهم مـع شيء من 

الترصف، وقبـل التعرض لهذا، نشري إلى أنَّ الرازي في تفسريه: ذكر أنَّ في قـراءة عبدالله: 

)وأرهـم مناسـكهم وتب عليهم(، وعـن غيره: أنَّ ابن مسـعود قرأ: )وَأرهِمْ مَناَسِـكَهُمْ(، 

ـةِ، أو بإعـادة الضمري إلى الذريـة، باعتبـار أنَّ هـذه وتلـك ذكرت في  فالضمري رُدَّ إلى الأمَّ

َّكَ(. سْـلمَِةً ل ةً مُّ مَّ
ُ
الآيـة: )وَمِـن ذُرّيَّتنَِا أ

رنِـَا( هـل هـي من رؤية العين، أو مـن رؤية القلـب، أو هي رؤيـة القلب والبصر 
َ
)وَأ

؟ معاً

فهـذا مـا أشـار إليـه الطربي في تأويله للآيـة المذكـورة، ضمن بيانـه اختالف قراءتها 
مـن قبـل القـرّاء، حيـث إنـه رتّبهـم عىل ثالث طوائـف مـن القـرّاء، وذكـر تأويـل كلّ 
منهـم )مَناسِـكَنا( وبيانهـا عىل ضـوء قراءتهـم، ونظـراً لفائدتهـا ندوّنهـا كما أوردهـا، 
ولكـن باختصار سـندها، وكانـت تحت عنوان: القول فــي تأويــل قوله تعالــى: )وَأرنِاَ 
مَناسِـكَنا(، فقـال: اختلفت القرّاء فــي قـراءة ذلك: فقـرأه بعضهم: )وَأرنِاَ مَناسِـكَنا( 
بــمعنى رؤيـة العين، أي أظهرها لأعيننا حتــى نراها. وذلـك قراءة عامة أهل الــحجاز 
والكوفة، وكان بعض من يوجّه تأويــل ذلك إلــى هذا التأويــل يسكن الراء من »أرنا«، 
ها كرسة. ثـمَّ يقـول: واختلـف قائـل هـذه الــمقالة وقـرّاء هـذه القـراءة  غري أنـه يُشِـمُّ
فــي تأويــل قولـه: )مَناسِـكَنا(، فقـال بعضهم: هي مناسـك الــحجّ ومعالــمه. ذكر 
مـن قـال ذلـك:.. عن قتـادة قولـه: )وأرنِـا مَناسِـكَنا( فأراهمـا الله مناسـكهما؛ الطواف 
بـالبــيت، والسعي بـين الصفـا والـمروة، والإفــاضة من عرفـات، والإفـاضة من جمع، 
ورمي الــجمار، حتــى أكمـل الله الديـن أو دينه. وأيضـاً... عن قتادة فــي قولـه: )وَأرنِاَ 
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نا... مَناسِـكَنا( قـال: أرنا نُسـكنا وحَجَّ
وقـال آخرون مــمن قرأ هذه القراءة: الــمناسك الــمذابح. فكان تأويــل هذه الآية 

علــى قـول من قـال ذلـك: وأرنا كيف نَنسُْـكُ لـك يا ربنـا نسـائكنا فنذبحها لك.

ذكـر مـن قال ذلـك:.. عن ابـن جريج، عـن عطـاء: )وَأرنِاَ مَناسِـكَنا( قـال: ذَبْحَنا. 
وأيضـاً... عـن ابـن جريج، عـن عطاء، قـال: مذابحنـا. و... عن ابن أبــي نــجيح، عن 
مــجاهد مثله. و... عن عطاء: سـمعت عبــيد بن عمير يقـول: )وَأرنِاَ مَناسِـكَنا( قال: 

أرنـا مذابحنا.

وقـال آخـرون: )وأرْنا مَناسِـكَنا(، بتسـكين الـراء. وزعمـوا أنَّ معنى ذلك: وعلِّــمنا 
نـا علــيها، لا أنَّ معناهـا أرناهـا بــالأبصار. وزعمـوا أنَّ ذلك نظير قـول حُطائط بن  ودُلَّ

يَعْفـر أخي الأسـود بـن يعفر:

مُــلّداأرينـِـي جَـوَاداً مـاتَ هُـزْلاً لأنَنـِـي بَخِياًل  أوْ  تَرَيـنَ  مـا  أرَى 

يعنـي بقوله أرينـي: دلـينـي علـيه وعرّفـينـي مكانه، ولـم يَعْن به رؤية العين.

وهـذه قـراءة رُويـت عن بعـض الــمتقدّمين. ذكر مـن قال ذلـك:.. عن ابـن جريج، 
قال: قـال عطـاء: )وَأرنِاَ مَناسِـكَنا(: أخرجها لنا، علــمناها.

وأيضـاً عـن ابـن جريج، قال ابن الــمسيب: قال علــيّ بن أبــي طالب7 لـما فرغ 
إبراهيــم7 من بناء البــيت، قال: فعلت أي ربّ فأرنا مناسـكنا، أبرزها لنا، علــمناها، 

فبعـث الله جبريــل فحجّ به.

وهنـا يعقّب الطبري قائاًل: والقول واحد، فمَن كسر الراء جعل علامة الــجزم سـقوط 
الــياء التـي فــي قول القائل أرنــيه، أرنه، وأقرّ الراء مكسورة كما كانت قبل الـجزم.

ومَـن سـكن الـراء مـن »أرْنـا« توهـم أنَّ إعراب الــحرف فــي الراء، فسـكنها فــي 
الــجزم كما فعلوا ذلك فــي لــم يكن ولــم يَكُ. وسـواء كان ذلـك من رؤيـة العين، أو 
مـن رؤيـة القلـب. ولا معنـى لفَرْق من فَـرَق بـين رؤية العين فــي ذلك ورؤيـة القلب.
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أمـا الطربسي، فقـد ذكـر أنَّ ابـن كثري قـرأ أرنـا بإسـكان الـراء كلّ القـرآن، ووافقـه 
ينِْ  َ رنِـَا ٱلَّ

َ
ِينَ كَفَـرُواْ رَبَّنَـآ أ ابـن عامـر وأبـو بكر عن عاصـم في السـجدة: )وَقـَال الَّ

سْـفَليَِن(، سـورة 
َ
قدَْامِنَـا لَِكُوناَ مِنَ ٱلأ

َ
ـنِّ وَٱلِإنـسِ نَعَْلهُْمَا تَـْتَ أ ضَلاَّنـَا مِـنَ ٱلِْ

َ
أ

.29 فصلت: 

وقـرأ أبـو عمـرو بالاختالس لكرسة الـراء مـن غري إشـباع كلّ القـرآن والباقـون 
بالكرس.

الحجّـة: الاختيـار كرسة الـراء؛ لأنهـا كسرة الهمـزة قـد حولت إلى الـراء، لأنـه أصله 
أرإنـا فنقلـت الكسرة إلى الراء وسـقطت الهمزة، ولأنَّ في إسـكان الراء بعد سـقوط الهمزة 
إجحافـاً بالكلمـة وإبطـالاً للدلالـة على الهمزة، ومن سـكنه فعلى وجه التشـبيه بما يسـكن 

في مثـل كبد وفخـذ، ونحو قول الشـاعر:

لو عَرَص مِنْـهُ البـان وَالمسِْـك انْعَصَْ

وقال الآخر:

سَـوِيْقَا لَنـَا  اشْترَْ  سُـليِمىَ  لَبيقـاًقَالَـتْ  خَادمِـاً  وَعَجّـلْ  واشْترَْ 

وأما الاختلاس فلطلب الخفة وبقاء الدلالة على حذف الهمزة.

القرطبي: )أرنِاَ( من رؤية البصر، فتتعدّى إلى مفعولين.

وقيل: من رؤية القلب، ويلزم قائله أن يتعدّى الفعل منه إلى ثلاثة مفاعيل.

قـال ابـن عطيـة: وينفصـل بأنه يوجـد معـدّى بالهمزة مـن رؤيـة القلـب إلى مفعولين 
كغري المعـدّى، قـال حُطائط ابـن يعفُـر أخو الأسـود بـن يَعْفُر:

لأنَنـي هـزْلاً  مـات  جـواداً  مَُلَّـداًأرينـي  بخيالً  أو  تَرَيْـنَ  مـا  أرى 

البيضـاوي: وقـرأ ابـن كثري والسـوسي عـن أبي عمـرو ويعقـوب )أرنِاَ( قياسـاً على 
فخـذ في فخـذ، وفيه إجحـاف؛ لأنَّ الكسرة منقولة من الهمزة السـاقطة دليـل عليها. وقرأ 

الـدوري عـن أبي عمـرو بالاختلاس..
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و )أرنِاَ( من رأى بمعنى أبصر، أو عرف، ولذلك لم يتجاوز مفعولين.

رنِـَا( منقول من 
َ
علمنـا سـنن حجّنا. علمنـا وعرفنا. ومـن قبله قالـه الزمخرشي: )وَأ

رأى بمعنـى أبرص أو عرّف. ولذلك لم يتجـاوز مفعولين، أي وبصرنـا متعبداتنا في الحجّ، 
أو وعرفناهـا. وقيـل مذابحنا. وعن السـمين الحلبـي أنَّ الزمخشري أجـاز أن تكون منقولةً 

ى أيضـاً لاثنين... مـن )رأى( بمعنى عَـرَفَ فتتعدَّ

ى  ... وأجـاز قـومٌ فيما حـكاه ابـن عطيـة أنّـا هنـا قلبيَّـةٌ، والقلبيـةُ قبـلَ النقـل تتعدَّ
لاثنين، كقولـه:

سُـبَّةً  القَتْـلَ  نـرى  مـا  لَقـومٌ  ـا  وسَـلُولُوإنَّ عامـرٌ  رَأتـْـه  مـا  إذا 

رنِـَا( يحتمـل أمريـن: أحدهمـا - أن يكـون مـن رؤية البصــر. 
َ
الطـوسي: وقولـه: )وَأ

ةٌ  والآخـرـ أن يكـون مـن رؤيـة القلب بمعنـى اعلمنـا... وقال بعضهـم: هي هنا بَصَــريَّ
قلبيـةٌ معـاً؛ لأنّ الحَـجَّ لا يَتـِمُّ إلّ بأمـور منها مـا هو معلـومٌ ومنها ما هـو مُبْرَص، ويلزَمُه 

عىل هـذا الجمـعُ بين الحقيقـةِ والمجـاز أو اسـتعمالُ المشرتكِ في معنييـه معاً.

وكـذا أبـو حيـان في بحـره بعـد ذكـره لما قالـه بعـض الناس: المـراد هنـا بالرؤيـة رؤية 
البرص والقلـب معـاً؛ لأنَّ الحـجَّ لا يتـمّ إلّ بأمور بعضها يعلـم ولا يرى، وبعضهـا لا يتمّ 
الغـرض منـه إلّ بالرؤيـة، فوجب حمـل اللفظ عىل الأمرين جميعـاً. قال: وهـذا ضعيف؛ 
لأنَّ فيـه الجمـع بين الحقيقة والمجـاز، أو حمل اللفظ المشرتك على أكثر مـن موضوع واحد 

في حالـة واحـدة، وهو لا يجـوز عندنا.1

ـة، فرأى في  رنِـَا مَنَاسِـكَنَا( الظاهـرُ أن الرؤيةَ هنـا بَصَيَّ
َ
السـمين الحلبـي: قولـه: )وَأ

ى لواحـدٍ، فلماّ دَخَلَتْ همـزةُ النقل أَكْسـبتها مفعولاً ثانيـاً، فـ »نـا« مفعولٌ  الأصـل يتعـدَّ
أولُ، و)مناسِـكَنا( مفعـولٌ ثان.

رنِاَ مَنَاسِـكَنَا(، هي من الرؤية البصــرية. وقـرأ عمر بن عبد 
َ
الشـوكاني: وقولـه: )وَأ

1. البحر المحيط، أبو حيان )ت754 هـ(.
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العزيـز، وقتـادة، وابـن كثري، وابـن محيصن، وغيرهـم »أرنـا« بسـكون الـراء، ومنه قول 
الشاعر:

مِـنْ مَـاءِ زَمْـزَمَ إنَّ القَـوْمَ قَـدْ ظَمِئواُأرنَـا إدَاوةَ عَبْد الله يَمْلؤُهَا ) نملؤها(

رنِـَا مَنَاسِـكَنَا( أي علّمنـا إيّاهـا علماً يكـون كالرؤيـة البصريّـة في الجلاء 
َ
المنـار: )وَأ

والوضـوح.

 فيما أنَّ السـيد السـبزواري يذهـب إلى أنَّ المـراد مـن الرؤيـة هـي الرؤيـة الحقيقـة كما 
يسـمّيها، يختـم بهـا كلامه عـن الآيـة، حيث يقـول: وبعد هـذا كله، قـال: والمـراد بالرؤية 
هنـا الرؤيـة الحقيقية أي المعرفـة والإراءة، لا مجـرد الرؤية البصرية والتعليـم القولي، وتدلّ 
عىل ذلـك روايـات كثيرة دالة عىل أنَّ جبرائيـل كان معـه7 في جميع أعماله وأطـواره كما 

كان مـع نبيّنا الأعظـم9 في حجّـة الوداع.1

رنِاَ مَنَاسِـكَنَا(؛ 
َ
وممـا قالـه النبيّـان8 في دعائهما أنهما طلبا تفهم طريـق العبـادة: )وَأ

ليعبد الله حـقَّ عبادته.

هذا ما صّرح به الشيخ مكارم الشيرازي في تفسيره للآية.2 

أمـا )مَنَاسِـكَنَا(، فقـراءة النسـك، وما المـراد منـه، أيضاً لهم فيهـا كلام بَيَن: إسـكان 
سـينها أو ضمّهـا، فقـد قرأ الحسـن: »نُسْـكِي« بإسـكان السين، وهكـذا قرأها أبـو حياة 
والحسـن. فيما جمهور النـاس قرأها: )ونسُـكي( بضم السين. وبين كسر سـينها وفتحها، 
ةٍ جَعَلنْا مَنسَْكاً(. سـورة الحجّ: 67.  مَّ

ُ
كما يذكـر الطبري في تفسريه لقوله تعالى: )لكُِّ أ

1. مواهب الرحمن في تفسير القرآن، للسيد عبد الأعلى الموسوي السبزواري 2: 42-41 .
2. انظـر جامـع البيـان في تفسري القـرآن، الطربي )ت310 هــ(: الآية؛ مجمـع البيان في تفسري القرآن، 
الطربسي )ت 548 هـ(؛ تفسري الجامع لأحـكام القرآن، القرطبي )ت671 هـ(؛ تفسري الكشـاف، 
الزمخرشي )ت538 هــ(؛ تفسري أنـوار التنزيـل وأسرار التأويل، البيضـاوي )ت685 هــ(: الآية؛ 

الأمثـل في تفسري كتـاب الله المنزل، للشـيخ ناصرمـكارم الشريازي 1: 383 .
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حين قول:.. أنَّ المنسك فــيه لغتان: »مَنسِْك« بكســر السين وفتــح الـميــم، وذلك 
من لغة أهل الــحجاز، و»مَنسَْـك« بفتــح الـميــم والسين جميعاً، وذلك من لغة أسـد. 

وقد قرىء بـاللغتـين جميعاً.

القرطبـي:.. وكلّ مـا يُتعبَّـد بـه إلى الله تعـالى يقـال لـه مَنسَْـك ومَنسِْـك. والناسـك: 
العابـد. قـال النحاس: يقال نَسَـك يَنسُْـك، فكان يجب أن يقـال على هذا: مَنسُْـك، إلّ أنه 

ليـس في كلام العـرب مَفْعُل.

وأما الأخفش، فقد ذكر الاختلاف في تسـميتها منسـكاً، وهذا كلامه: واحد المناسـك 
منسـك مثل مسـجد قـد اختلفوا في تسـميتها منسـكاً عىل وجهين: أحدهما: لأنـه معتاد 
ويرتدد النـاس إليـه في الحـجّ والعمرة، مـن قولهـم: إنَّ لفالن منسـكاً، إذا كان له موضع 
معتـاد لخري أو شّر، فسـمّيت بذلك مناسـك الحـجّ لاعتيادها. والثـاني: أنّ النسـك عبادة 
ي الزاهد ناسـكاً لعبادة ربّه، فسـميت هذه مناسـك؛ فهي عبادات  الله تعـالى، ولذلك سُـمِّ
ـةٍ جَعَلنَْا مَنسَكاً هُمْ ناَسِـكُوهُ ...(. سـورة الحـج: 67.  مَّ

ُ
ِ أ

تطلـق عىل الأماكـن: )لّكِلُّ
عـن ابـن عباس. وقيـل: مكانـاً يألفونه وموضعـاً يعتادونه لعبـادة الله ومناسـك الحجّ من 
هـذا؛ لأنهـا مواضـع العبادات فيـه فهي متعبـدات الحجّ. وقيـل: موضع قربـان أي متعبد 
في إراقـة الدمـاء منـي أو غيره عـن مجاهد وقتـادة. وتطلق على الأفعـال: )قُـلْ إنَِّ صَلَاتِ 

ِ ربَِّ ٱلعَْالمَِيَن(، سـورة الأنعام: 162. وَنسُُيِك وَمَيَْايَ وَمَمَـاتِ لَِّ
فالنسـك هنـا في بعض معانيـه هو جميع أعمال الرّب والطاعات من قولك نسـك فلان 
فهـو ناسـك، إذا تعبّـد، أو الديـن كما عن الحسـن نُسُـكِي: دينـي. أو العبادة، كما جاء عن 
الجبائـي والزجاج: )نسُُيِك(: عبـادتي، فقال الزجـاج: عبادتي ومنه الناسـك الذي يتقرّب 

إلى الله بالعبادة...

الطـوسي: والنسـك في اللغـة: العبـادة. ورجـل ناسـك عابـد، وقـد نسـك نسـكا. 
والنسـك: الذبيحـة يقـال: مـن فعـل كـذا فعليـة نسـك، أي دم يهريقـه، ومنه قولـه: )أو 
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نسُُـك( أي دم واسـم تلك الذبيحة: النسـيكة والموضع الذي يذبح فيه المناسـك والمنسك 
ـةٍ جَعَلنَا مَنسَكاً(، ويقال: نسـك ثوبه أي  هو النسـك نفسـه. قـال الله تعـالى: )وَلكُِِ أمَّ
غسـله وقـال ابن دريـد: النسـك أصله ذبائـح كانت تذبـح في الجاهلية. والنسـيكة: شـاة 

كانـوا يذبحونهـا في الحـرم في الإسالم، ثـم نسـخ ذلـك بالأضاحي قال الشـاعر:

تنسـكنه لا  المنصـوب  النصـب  فاعبـداوذا  والله  الشـيطان  تعبـد  ولا 

وأصل الباب العبادة وقيل: إنَّ النسك الغسل.

قال الشاعر:

عراعـر سـباخ  المرعـى  ينبـت  أشـهرفال  سـتة  بالمـاء  نسـكت  ولـو 

أي غسلت ذكره الحسين بن علي المغربي. قال: وليس بمعروف.

والـرازي يقول: فالنسـك كلّ مـا تقربت به إلى الله تعـالى، إلّ أنَّ الغالب عليه في العرف 
الذبح.

فيما خصّصـه بعـض بالذبيحة؛ فالنسّـك جمع نسِـيكة، وهـي الذّبيحة: كما عن سـعيد 
بـن جبري ومجاهـد والضحـاك وقتـادة والسـدي )نسُُيِك(: ذبيحتـي للحـج والعمـرة. 

والمعنـى: ذَبْحِـي في الحـجّ والعمرة.

السـمين الحلبـي: والمناسِـكُ واحدُهـا: مَنسَْـك بفتح العين وكسرها، وقد قـرىء بهما 
والمفتـوحُ هـو المقيسُ لانضمام عين مضارعه. والمنسَـكُ: موضعُ النسُـك وهـو العبادة.1

1. انظـر مجمـع البيـان للطربسي؛ تفسري القرآن العظيـم لابن كثري )ت774 هـ(؛ التفسري الكبري للإمام 
الطرباني )ت360 هـ(؛ تفسريالمنار، محمد رشـيدبن علي رضـا )ت1354هـ(؛ الجامـع لأحكام القرآن 
للقرطبي؛ تفسري الدرّ المصون، السـمين الحلبي )ت756 هـ(؛ تفسريفتح القدير، الشوكاني )ت1250 
هــ(؛ تفسري أنوار التنزيـل وأسرار التأويل، للبيضاوي )ت685هـ(؛ تفسري اللبـاب في علوم الكتاب، 
ابـن عـادل )ت880 هـ(؛ تفسري الكشـاف للزمخرشي )ت538 هــ(؛ جامـع البيان في تفسري القرآن 

للطربي )ت310 هـ(؛ مفاتيـح الغيب للرازي )ت606 هــ(: الآية...
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وأمـا عـن تأويـل قولـه تعـالى: )وأرنِـا مَناسِـكَنا(: فالطبري يقـول:.. اختلفوا فــي 
تأويــل قوله: )مَناسِـكَنا(، فقال بعضهم: هي مناسـك الــحجّ ومعالــمه؛ فعـن قتادة: 
فأراهما الله مناسكهما: الطواف بـالبــيت، والسعي بـين الصفــا والـمروة، والإفـاضة من 
عرفــات، والإفــاضة من جمع، ورمي الـجمار، حتــى أكمل الله الدين أو دينه. وأيضاً عن 

نا. قتـادة قـال: أرنا نُسـكنا وحَجَّ

وقـال آخرون مــمن قرأ هذه القراءة: الــمناسك الــمذابح. فكان تأويــل هذه الآية 
علــى قـول من قـال ذلـك: وأرنا كيف نَنسُْـكُ لك يـا ربنا نسـائكنا، فنذبحهـا لك.. عن 

رنِاَ مَنَاسِـكَنَا(، قـال: ذَبْحَنا.
َ
ابـن جريـج، عن عطـاء: )وَأ

وأيضـاً عـن ابـن جريـج، عن عطـاء، قـال: مذابحنـا. وكذا عن مــجاهد وعبــيد بن 
عمري مثله.

ويذكـر الطربي: أنَّ المناسـك وهـي جمع »مَنسِْـك«، وهو الــموضع الذي ينسـك لله 

فــيه، ويتقرّب إلــيه فــيه بـما يرضيه من عمل صالــح إما بذبح ذبــيحة له، وإما بصلاة 

أو طواف أو سعي، وغير ذلك من الأعمال الصالــحة؛ ولذلك قـيــل لــمشاعر الــحجّ: 

مناسـكه؛ لأنها أمـارات وعلامات يعتادهـا الناس، ويتردّدون إلــيها.

ثمَّ يقول: وأصل الــمَنسِْك فــي كلام العرب: الـموضع الـمعتاد الذي يعتاده الرجل 
ويألفـه، يقـال: لفالن منسـك، وذلـك إذا كان له موضـع يعتـاده لــخير أو شّر؛ ولذلك 
سميت الــمناسك مناسك، لأنها تُعتاد ويتردّد إلــيها بـالـحجّ والعمرة، وبـالأعمال التـي 

يتقرّب بها إلــى الله.

وقد قـيــل: إنَّ معنى النسك: عبــادة الله، وأنَّ الناسك إنـما سمّي ناسكاً بعبـادة ربّه، 
رنِاَ مَنَاسِـكَنَا(، وعَلِّــمْنا عبــادتك كيـف نعبدك، 

َ
فتـأوّل قائـل هذه الــمقالة قولـه: )وَأ

وأين نعبـدك، ومـا يرضيك عنـا فنفعله.

ثـمَّ يُعقـب قائلًا: وهـذا القول وإن كان مذهبــاً يحتــمله الـكلام، فإنَّ الغالب علــى 
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معنـى الــمناسك ما وصفنـا قبل من أنها مناسـك الــحجّ التــي ذكرنـا معناها.

)وأما عن مسألتهما( )وَأرنِاَ مَناسِكَنا(:

فقـد خـرج هـذا الـكلام والقول للطربي من قول إبراهيــم وإسماعيــل علــى وجه 
الــمسألة منهما ربّما لأنفسـهما، وإنـما ذلـك منهما مسـألة ربّما لأنفسـهما وذرّيتهما 
الـمسلــمين، فلـما ضمّ ذريتهما الـمسلـمين إلــى أنفسهما صارا كالـمخبرين عن أنفسهم 
بذلـك. وإنـما قلنـا: إنَّ ذلـك كذلك؛ لتقـدم الدعـاء منهما للـمسلــمين من ذريتهما قَبْلُ 
فــي أوّل الآية، وتأخره بعد فــي الآية الأخرى. فأما الذي فــي أول الآيـة فقولهما: )رَبَّنا 
ـةً مُسْلـِـمَةً لكََ(، ثـمَّ جمعا أنفسـهما والأمّة  مَّ

ُ
وَاجْعَلنْـا مُسْلـِـمَيِْ لـَكَ وَمِـنْ ذُرّيَّتنَِـا أ

رنِاَ مَنَاسِكَنَا(، 
َ
الـمسلــمة من ذريتهما فــي مسألتهما ربّما أن يريهم مناسـكهم فقالا: )وَأ

وأمـا التــي فــي الآية التــي بعدها )رَبَّنَـا وَٱبْعَثْ فيِهِـمْ رسَُـولًا مِّنهُْمْ(، سـورة البقرة: 
129. فجعال الــمسألة لذريتهما خاصة. وقد ذكر أنها فــي قـراءة ابن مسـعود: »وأرهِمْ 

مَناَسِـكَهُمْ«، يعنــي بذلك: وأر ذريتنا الـمسلــمة مناسكهم...1

الطـوسي: )وَأرنِـَا مَنَاسِـكنَا( فالمناسـك ههنـا المتعبـدات، قـال الزجـاج: كلّ متعبد 
. منسك

وقـال الجبائـي: المناسـك هي ما يتقـرب به إلى الله مـن الهدى، والذبـح، وغير ذلك من 
أعمال الحـج والعمرة. 

وقال عطا: مناسكنا: مذابحنا.

وقـال قتـادة: أراهمـا الله مناسـكهما الطـواف بالبيـت، والسـعي بين الصفـا والمـروة، 
والإفاضـة عـن عرفـات والإفاضـة مـن جمـع، ورمـي الجمار حتـى أكمـل الله الديـن.

ويصـف الشـيخ الطـوسي قـول قتـادة هـذا بأنـه القول أقـوى؛ لأنـه العـرف في معنى 
المناسك.

1. جامع البيان في تفسير القرآن للطبري )ت310 هـ(: الآية.
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رنِاَ...( 
َ
هـذا ما ذكـره كلٌّ من الطبري والطوسي في الآيـة، أما الرازي فيذكر قولين في )أ

يراهما قولين معتبريـن، فيما القول الثالث يضعفه.

الأول: معنـاه علمنـا شرائـع حجّنـا إذ أمرتنـا ببنـاء البيت لنحجّـه وندعـوا الناس إلى 
حجّـه، فعلمنـا شرائعـه ومـا ينبغـي لنـا أن نأتيه فيـه من عمـل وقول مجـاز هذا مـن رؤية 

العلـم، قـال الله تعالى: 

(، سورة الفرقان: 45. لمَْ ترََ إلَِٰ رَبّكَ كَيفَْ مَدَّ ٱلظّلَّ
َ
)أ

صْحَابِ ٱلفْيِلِ(، سورة الفيل: 1.
َ
لمَْ ترََ كَيفَْ فَعَلَ رَبُّكَ بأِ

َ
 )أ

الثـاني: أظهرهـا لأعيننـا حتـى نراهـا. قـال الحسـن: إنَّ جبريـل7 أرى إبراهيم7 
المناسـك كلّهـا، حتـى بلغ عرفـات، فقال: يـا إبراهيـم، أعرفت مـا أريتك من المناسـك؟ 

قـال: نعـم. فسـميت عرفات.

فلما كان يـوم النحـر، أراد أن يزور البيت، عرض له إبليس فسـد عليـه الطريق، فأمره 
جبريـل7 أن يرميـه بسـبع حصيـات ففعـل، فذهـب الشـيطان. ثم عـرض لـه في اليوم 

الثـاني والثالـث والرابـع، كلّ ذلك يأمـره جبريل7 برمـي الحصيات.

وههنـا قـول ثالث، وهـو أنَّ المـراد العلم والرؤيـة معاً. وهـو قول القـاضي؛ لأنَّ الحجَّ 
لايتـمُّ إلّ بأمـور بعضها يعلـم ولا يرى، وبعضهـا لا يتم الغرض منـه إلّ بالرؤية، فوجب 
حمـل اللفـظ عىل الأمرين جميعـاً. وهـذا ضعيف؛ لأنه يقتضــي حمـل اللفظ عىل الحقيقة 

والمجـاز معاً وأنـه جائز.

فبقـي القـول المعتبر وهـو القـولان الأولان، فمن قال بالقـول الثاني قال: إنّ المناسـك 
هـي المواقـف والمواضع التـي يقام فيها شرائـع الحجّ كمنـى وعرفات والمزدلفـة ونحوها. 
ومـن قال بـالأول قال: إنَّ المناسـك هي أعمال الحجّ كالطـواف والسـعي والوقوف. وفي 
المسـألة الثانيـة يذكـر أنَّ النسـك هـو التعبد، يقـال للعابد ناسـك ثم سـمي الذبح نسـكاً 
والذبيحـة نسـيكة، وسـمي أعمال الحجّ مناسـك. قال9: »خـذوا عني مناسـككم لعلّ 
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لا ألقاكـم بعد عامـي هذا«.

والمواضـع التـي تقـام فيها شرائع الحجّ تسـمى: مناسـك أيضـاً، ويقال: المنسـك بفتح 
السين بمعنـى الفعل، وبكسر السين بمعنى المواضع، كالمسـجد والمرشق والمغرب، قال 
ـةٍ جَعَلنَْـا مَنسَكاً هُمْ ناَسِـكُوهُ( سـورة الحـجّ: 67 . قـرىء بالفتح  مَّ

ُ
الله تعـالى: )لكلُّ أ

والكرس، وظاهـر الـكلام يدل على الفعـل، وكذلك قولـه9: »خذوا عني مناسـككم«.

أمرهم بأن يتعلموا أفعاله في الحجّ لا أنه أراد: خذوا عني مواضع نسككم.

ويعقـب الـرازي قائاًل: إذا عرفت هـذا فنقول: إن حملنا المناسـك على مناسـك الحجّ، 
فـإن حملناهـا على الأفعـال، فـالإراءة لتعريف تلـك الأعمال، وإن حملناها عىل المواضع، 

البقاع. لتعريـف  فالإراءة 

أمـا من حمل المناسـك عىل الذبيحة فقـط، فقد خطّـأه الـرازي قائلاً: مـن المفسرين من 
حمـل المناسـك على الذبيحة فقـط، وهو خطأ؛ لأنَّ الذبيحة إنما تسـمى نسـكاً لدخولها تحت 
التعبـد، ولذلك لايسـمون مـا يذبح للأكل بذلك، فما لأجله سـميت الذبيحة نسـكاً، وهو 

كونـه عملاً مـن أعمال الحجّ قائم في سـائر الأعمال، فوجب دخـول الكلّ فيه.
ثـمَّ يقـول: وإن حملنـا المناسـك عىل مـا يرجـع إليـه أصـل هـذه اللفظـة مـن العبـادة 
والتقـرب إلى الله تعـالى، واللـزوم لمـا يرضيـه، وجعـل ذلك عاماً لـكلّ ما شرعـه الله تعالى 
رنِـَا مَنَاسِـكَنَا(، أي علمنـا كيف نعبـدك، وأين نعبـدك، وبماذا 

َ
لإبراهيـم7 فقولـه: )وَأ

نتقـرب إليـك حتـى نخدمـك به كما يخـدم العبد مـولاه.1

رنِاَ مَنَاسِـكَنَا(، سَـائِرُ أعْماَل الَْج؛ لأنَ 
َ
الجصـاص: وَالأظَْهَـرُ مِـنْ مَعْنـَى قَوْلـِهِ: )وَأ

ـا ببنـَاءِ الْبَيْـتِ للِْحَـج، وقَدْ رَوَى ابْـنُ أبي لَيْلَ عَـنْ ابْن أبي مليْكَـةَ عَنْ عَبْدِ  اللهَ تَعَـالَ أمَرَهَُ
اللهِ بْـن عُمَـرَ عَـنْ النبَي9، قال: »أتـى جبرئيل إبْرَاهِيـم8 فَرَاحَ بـهِ إلَ مَكةَ ثُـمَّ مِنىً«. 
تهِِ، قَـالَ: ثُمَّ أوْحَـى اللهُ إلَ نَبيه9ِ  وذَكَـرَ أفْعَـالَ الَْج عَىَل نَحْو مَا فَعَلَهُ النبـي9 فِ حَجَّ

1. مفاتيح الغيب، التفسير الكبير، الرازي )ت 606 هـ(.
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نِ اتَّبـعْ مِلَّـةَ إبِرْاهيِمَ حَنيِفاً(. وكذلك أرسـل النبي9ّ إلَ قَوْم بعَرَفَـاتٍ وُقُوفٍ خَلْفَهُ 
َ
)أ

وَهُـوَ وَاقِـفٌ بَها، فَقَـال: »كُونُوا عَلَ مَشَـاعِركُمْ فَإنَِّكُمْ عَىَل إرْثٍ مِـنْ إرْثِ إبْرَاهِيم7َ«. 

قولـه تَعَـالَ: )وَمَـنْ يرَغَْبُ عَنْ مِلَّةِ إبِرْاهيِمَ إلَِّ مَنْ سَـفِهَ نَفْسَـهُ(، يَـدُل عَلَ لُزُوم 
د9ٍ  ةِ مُمََّ ائِعِهِ فيِمَ لَْ يَثْبُتْ نَسْـخُهُ، وأفَـادَ بذَلكَِ أنَّ مَنْ رَغِبَ عَـنْ مِلَّ بَـاع إبْرَاهِيـمَ فِ شََ اتِّ
ةِ إبْرَاهِيمَ وَزَائِـدَةً عَلَيْهَا.1 ةِ النبي9ّ مُنتَْظِمَـةً لملَِّ ةِ إبْرَاهِيـمَ إذ كانت مِلَّ فَهُـوَ رَاغِـبٌ عَنْ مِلَّ

وعـن المـراد مـن النسـك يقـول السـبزواري: النسـك: العبـادة والناسـك: العابـد، 
ةٍ جَعَلنْا مَنسَْكاً هُمْ ناسِـكُوهُ(  مَّ

ُ
ِ أ

والمنسـك: هو الموضع المعـدّ للعبادة، قال تعالى: )لكُِّ
سـورة الحج، الآية: ٦٧.

ولكـن اختـصَّ اللفـظ في العـرف الخـاص بأفعال الحـجّ، قـال تعـالى: )فَـإذِا قَضَيتُْمْ 
مَناسِـكَكُمْ( سـورة البقرة: ٢٠٠.

ومـع هذا لم ينفِ السـيد أنَّ النسـك يعني الهـدي، فقال: يسـتعمل في خصوص الهدي 
وْ نسُُـكٍ( سـورة البقـرة، الآية: ١٩٦. 

َ
وْ صَدَقَةٍ أ

َ
أيضـاً، قال تعـالى: )فَفِدْيةٌَ مِنْ صِيامٍ أ

ِ ربَِّ  والنسـك هو الهـدي وقال تعالى: )قُـلْ إنَِّ صَلاتِ وَنسُُيِك وَمَيْايَ وَمَمـاتِ لَِّ
العْالمَِيَن( سـورة الأنعام، الآية: ١٦٢.

وعـن نبينـا الأعظم9 فيما رواه الفريقـان بطرق متواتـرة: »خذوا عني مناسـككم«. 
وهـذا مـا سـنتعرض إليـه في الآية الثانيـة، وهي قوله تعـالى: )رَبَّنَـا وَٱبْعَثْ فيِهِمْ رسَُـولًا 
نتَ ٱلعَزيِزُ 

َ
كَ أ مِّنهُْـمْ يَتلُْـواْ عَلَيهِْـمْ آيَتٰكَِ وَيُعَلّمُِهُـمُ ٱلكِْتَبَٰ وَٱلْكِْمَـةَ وَيُزَكّيِهِمْ إنِّـَ

ٱلَحكِيمُ(.

كيفية أداء المناسك:
مناسـك الحـجّ الإبراهيميّـة تُعـدُّ مـن أهـم مـا توفّـرت عليـه المنظومـة العباديّـة التي 

1. كتاب أحكام القرآن للجصاص، قمحاوي: الآية .
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، وبعبـارة أخـرى هي تلـك الخطوات  يُتقـرب بهـا مـن قبـل العبـاد إلى بارئهم عـزَّ وجـلَّ
التـي أراهـا الله سـبحانه وتعـالى كلاً مـن إبراهيـم وإسماعيل8.

وهـذه المناسـك ومعرفتهـا وأداؤها تكفلت بهـا مضامين الروايات وذكرتهـا الأخبار 
عـن عهـد إبراهيـم وإسماعيل8، والتي تحدّثت عن مناسـك الحـجّ وكيفيـة أدائها.

وقبـل ذكرهـا، نُشري إلى أنها لا تخلـو من اختلاف نجـده بين متونها، ففـي وقت الأذان 
بالحـجّ، أوقـع بعد فـراغ إبراهيم7 من بنـاء البيت أو بعد معرفته لمناسـك الحـجّ وأدائها 

بإرشـاد جبريل7، وكـذا في مكان وقوعـه؛ المقام أو جبل قبيس أو شرب،...؟

ـ لمـا فـرغ إبراهيم7 مـن بناء البيت الحـرام، جاء جبريـل7، وفي رواية قـال: أي ربّ 
قـد فعلت، فأرنا مناسـكنا، أي: أبرزهـا لنا وعلِّمْناها، وقيل: أرنا مناسـكنا: مذابحنا، فجاءه 
جبريـل، فقـال: طف به سـبعًا هو وإسماعيل يسـتلمان الأركان كلّهـا في كلّ طـواف، وكان 

آدم يسـتلم الأركان كلّهـا قبـل إبراهيم7، فلما أكملا سـبعًا، صليا خلف المقـام ركعتين.

فقـام معـه جبريـل، فـأراه المناسـك كلّها؛ الصفـا والمـروة، ومنـى، ومزدلفـة، وعرفة، 

فلما دخـل منـى وهبـط مـن العقبـة تمثـل لـه إبليـس، وفي روايـة: بعـث الله عـزّ وجـلّ 

جبريـل فحـجّ بـه حتـى إذا جاء يـوم النحر، عـرض لـه إبليس عند جمـرة العقبـة، فقال له 

جبريـل7: إرمـه فرمـاه إبراهيم7 بسـبع حصيـات فغاب عنه، ثـم برز له عنـد الجمرة 

السـفلى، فقـال لـه جبريـل7: إرمـه فرمـاه بسـبع حصيات فغـاب عنه، ثـم برز لـه عند 

الجمـرة الوسـطى، فقـال له جبريـل7: كبر وارمـه، فرماه بسـبع حصيات مثل حصــى 

الخـذف فغـاب عنه إبليـس، وفي روايـة: فرماه من الغـد واليوم الثالث كذلك، ثم مضــى 

إبراهيـم7 في حجّـه وجبريـل7 يوقفـه عىل المواقف ويعلمه المناسـك حتـى انتهى إلى 

عرفـات، فلما انتهى إليها قـال له جبريل7: أعرفت مناسـكك؟ قـال إبراهيم7: نعم؛ 

فسـميت عرفـات بذلك. فلما فرغ من الحـجّ، اُمر إبراهيـم أن يؤذن في النـاس بالحجّ. ففي 

هـذه الروايـة: فلما فـرغ من الحـجّ، اُمـر إبراهيم أن يـؤذن في النـاس بالحجّ.
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خلافـاً لمـا جـاء في الروايـة الثانية، والتي فيهـا: لما فرغ إبراهيـم من بناء البيـت، قال: يا 
ربّ قـد فرغـت، فأوحى الله إليـه أن أذن في الناس بالحجّ.

فالروايـة الأولى وقـع الأذان بعـد الفـراغ من الحـجّ. أي بعـد أدائه7 لمناسـك الحجّ. 
فيما الثانيـة بعـد فراغـه من بنـاء البيت. فلما أمـر أن يؤذن بالحـجّ، قـال: يا ربّ ومـا يبلغ 

صوتي؟ فقـال الله تعـالى: أذِّن وعيلَّ البلاغ.

وفي روايـة: قـال: وكيـف أقـول؟ قال: قل: يـا أيها النـاس أجيبوا ربَّكم ثالث مرات! 
فَعَـل إبراهيم7 عىل المقـام، فارتفع به حتى صـار أرفع الجبـال وأطولها.

وفي روايـة: صعـد أبـا قبيـس وأذَّن بالحـجّ، وفي روايـة: عال عىل شرب، وجمعـت لـه 

الأرض يومئـذ سـهلها وجبلهـا وبرهـا وبحرهـا وإنسـها وجنهـا حتـى أسـمعهم جميعاً، 

وتطأطـأت الجبـال، وفي روايـة: خفضـت الجبـال رؤوسـها ورفعـت لـه القـرى فأدخـل 

إصبعيـه في صماخـي أذنيـه، وأقبل بوجهـه يمناً وشـامًا وشرقًا وغربًـا، وبدأ بشـقّ اليمن، 

فقـال: أيّـا النـاس كتـب عليكم الحـجّ إلى البيـت العتيق فأجيبـوا ربَّكـم، وفي روايـة: إنَّ 

الله قـد أمركـم بحـجّ هـذا البيـت؛ ليثيبكـم بـه الجنةّ ويجيركـم من عـذاب النـار فحجوا؛ 

فأجابـوه مـن تحـت التخـوم السـبعة، ومن بين المرشق والمغـرب إلى منقطع الرتاب من 

أقطـار الأرض كلّهـا: لبيـك اللهم لبيـك، وفي روايـة: أي كلّ رطب ويابس، وسـمعه من 

بين المرشق والمغرب، وأجابـه من كان في أصالب الرجـال وأرحام النسـاء، فليس أحد 

يحـجّ إلى يـوم القيامـة إلّ من أجـاب نـداء إبراهيم7.

وإنما حجّهـم على قـدر إجابتهم يومئذ، فمـن أجابه مرة حـجّ مرةً، ومـن أجابه مرتين 
حـجّ مرتين، ومـن أجابه أكثر، فأكثر على حسـب إجابتـه، ويروى أنه كان بين ذلك وبين 
أن بعـث الله محمـدا9ً ثلاثـة آلاف سـنة، وكان أول من أجاب دعـوة إبراهيم7 بالتلبية 
( سـيدنا  جِّ ذّنِْ فِ النَّاسِ باِلَْ

َ
أهـل اليمـن. وذهب جماعـة إلى أنَّ المأمور في قوله تعـالى: )وَأ

رسول الله9.
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وفي روايـة اسـتقبل إبراهيم اليمن ودعـا إلى الله وإلى حجّ بيته، فأجيـب أن لبيك لبيك، 

ثـمَّ اسـتقبل المرشق فدعـا إلى الله وإلى حـجّ بيته، فأجيـب أن لبيـك لبيك، ثـمَّ إلى المغرب 

بمثـل ذلـك، ثم إلى الشـام بمثل ذلك، ثم حجّ إبراهيم بإسماعيل وبمن معه من المسـلمين 

مـن جرهـم، وهم سـكان الحـرم يومئذ مع إسماعيل، وهـم أصهـاره، وصلّ بهـم الظهر 

والعرص والمغـرب والعشـاء بمنى، ثـم بات بهم حتـى أصبح وصىّل بهم الغـداة، ثم غدا 

بهـم إلى نمـرة، فقـام بهم هنالـك حتى إذا مالت الشـمس جمع بين الظهر والعصــر بعرفة 

في مسـجد إبراهيـم، ثـم راح بهـم إلى الموقـف مـن عرفـة، وهو الموقـف الذي يقـف عليه 

الإمـام اليـوم فوقـف بهم، فلما غربت الشـمس، دفـع به وبمـن معه حتـى أتـى المزدلفة، 

فجمـع بين الصلاتين المغرب والعشـاء الآخرة، ثـم بات حتـى إذا طلع الفجـر صلّ بهم 

الغـداة، ثـم وقـف بـه عىل قـزح مـن المزدلفة وبمـن معـه، وهـو الموقـف الذي يقـف به 

الإمـام اليـوم حتـى إذا أسـفر غري مرشق، دفع بـه وبمن معـه يريـه ويعلمه كيـف يرمي 

الجمار حتـى فرغ مـن الحجّ كلّـه، ثم انرصف إبراهيـم7 راجعاً إلى الشـام، فتـوفي بها.

إضافـةً لهـذا، فهنـاك أخبار وروايات عن المناسـك وكيفيتهـا، وفي أكثرهـا وردت هذه 
العبارات: »فأرنا مناسـكنا.. فأراه مناسـكه.. أراهما الله مناسـكهما.. ربّ أرنا مناسكنا..«. 
7، قال: لما فـرغ إبراهيم7  منهـا: مـا أخرجه ابن جرير من طريق ابن المسـيب عـن عليٍّ
مـن بناء البيـت، قال: قد فعلـتُ أي رب، فأرنا مناسـكنا، أبرزها لنـا، علّمناها، فبعث الله 

جبريل فحـجَّ به...

وعـن ابـن عباس قـال: كان المقام في أصـل الكعبة، فقـام عليه إبراهيـم7، فتفرجت 
عنـه هـذه الجبـال أبوقبيس وصاحبـه إلى ما بينـه وبين عرفات، فـأراه مناسـكه حتى انتهى 

إليه، فقـال: عرفت؟ قـال: نعم. فسـميت عرفات.

رنِاَ مَنَاسِـكنَا( قال: أراهما الله مناسـكهما؛ 
َ
وأخـرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله: )وَأ

الموقـف بعرفـات، والِإفاضـة مـن جمـع، ورمـي الجمار والطـواف بالبيت، والسـعي بين 
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الصفـا والمروة.

وفي بعضهـا أنَّ جبريـل أراه المناسـك قبـل الأذان بالحـجّ، منهـا:.. عن مجاهد قـال: قال 

إبراهيـم7: رب أرنـا مناسـكنا. فاتـاه جبريل فأتـى به البيت، فقـال: ارفـع القواعد. فرفع 

القواعـد وأتـمَّ البنيـان، ثم أخذ بيـده فأخرجـه، فانطلق بـه إلى الصفا، قال: هذا من شـعائر 

الله، ثـم انطلـق بـه إلى المـروة، فقـال: وهـذا مـن شـعائر الله، ثـم انطلـق بـه نحو منـى، فلما 

كان مـن العقبـة إذا إبليـس قائـم عنـد الشـجرة، فقال: كرب وارمه. فكرب ورماه، ثـم انطلق 

إبليـس، فقـام عنـد الجمرة الوسـطى، فلما حـاذى به جبريـل وإبراهيم قـال له: كرب وارمه. 

فكرب ورمـى، فذهـب إبليـس حتـى أتى الجمـرة القصـوى، فقـال له جبريـل: كرب وارمه. 

فكرب ورمـى، فذهـب إبليـس، وكأن الخبيـث أراد أن يدخـل في الحـجّ شـيئاً، فلم يسـتطع، 

فأخـذ بيـد إبراهيـم حتى أتى به المشـعر الحـرام، فقال: هـذا المشـعر الحرام، ثـم ذهب حتى 

أتـى بـه عرفـات قال: قـد عرفت مـا أريتك؟ قالهـا ثلاث مـرات. قـال: نعم. قـال: فأذن في 

النـاس بالحـجّ. قـال: وكيـف أؤذن؟ قـال: قـل يا أيهـا النـاس أجيبـوا ربَّكم ثالث مرات، 

فأجـاب العبـاد لبيـك اللهـم ربّنا لبيـك، فمَن أجـاب إبراهيم يومئـذ من الخلق فهـو حاجّ! 

وفي بعضها بعد الأذان بالحجّ. الطبري... عن السـدي في )وأرناَ مَناسِـكَنا(، قال: لـما فرغ 

 ،) جِّ ذّنِ فِ ٱلنَّاسِ بٱِلَْ
َ
إبراهيــم وإسماعيــل من بنـيان البــيت، أمره الله أن ينادي فقال: )وَأ

فنادى بـين أخشبــي مكة: يا أيها الناس، إنَّ الله يأمركم أن تـحجّوا بـيته. قال: فوقرت فـي 

قلـب كلّ مؤمن، فأجابه كلّ من سـمعه من جبل أو شـجر أو دابة: لبــيك لبــيك، فأجابوه 

بـالتلبــية: لبــيك اللهـمَّ لبــيك. وأتاه مـن أتاه، فأمـره الله أن يخرج إلــى عرفــات ونَعَتَها 

فخـرج، فلـما بلغ الشـجرة عند العقبة، اسـتقبله الشـيطان، فرماه بسـبع حَصَيَـاتٍ يكبر مع 

كلّ حصاة، فطار فوقع علــى الــجمرة الثانــية أيضاً، فصدّه، فرماه وكبر، فطار فوقع علـى 

الــجمرة الثالثة، فرماه وكبر. فلـما رأى أنه لا يُطيقه، ولــم يدر إبراهيـم أين يذهب، انطلق 

حتــى أتـى ذا الـمـجاز، فلـما نظر إلـيه فلــم يعرفه جاز، فلذلك سمي ذا الـمـجاز.
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ثـم انطلـق حتــى وقـع بعرفــات، فلـما نظر إلــيها عـرف النعت، قـال: قـد عرفتُ 
فسـميت عرفــات. فوقــف إبراهيــم بعرفــات. حتــى إذا أمسـى ازدلـف إلــى جمع، 
فسـميت الــمزدلفة. فوقــف بجمـع. ثـم أقبل حتــى أتــى الشـيطان حيث لقــيه أوّل 
مـرّة، فرمـاه بسـبع حصيات سـبع مرّات، ثم أقام بــمنى حتــى فـرغ من الــحجّ وأمره. 
وذلـك قولـه: )وَأرنِـَا مَناسِـكَنا(. ولا أدري أهـذه هي الأقـوال التي يقصدهـا أبو حيان 
في تفسريه البحـر المحيـط؛ أنهـا مضطربة النقـل بقولـه: وذكر المفســرون في كيفيـة تأدية 
إبراهيـم وإسماعيل هـذه المناسـك أقوالاً سـبعة مضطربـة النقل. وذكـروا أيضـاً من حجّ 
هـذا البيـت مـن الأنبيـاء، ومـن مـات بمكـة منهـم. وذكـروا أنـه مات بهـا نـوح، وهود، 
وصالـح، وشـعيب، وإسماعيل، وغيرهـم، ولم تتعـرض الآيـة الكريمة لشيء مـن ذلك، 

فتركنـا نقـل ذلـك عىل عادتنا.1

وإنَّ مناسـك الحـجَّ الإبراهيمي قد ورثها العـرب الوثنيون منهم والحنفـاء الذين ظلّوا 
يقصـدون البيـت الحـرام من هنـا وهناك، ليـؤدّوا منسـك الحـجّ، أو بالحقيقة مـا بقي منه، 
فقـد حُـرّف بعضـه، وتُـرك آخـر، ولكـن ما بقـي يُشـكّل أصالً مهمًا مـن مراسـيم الحجّ 
وشـعائره، فالطـواف بأشـواطه السـبعة بـاق وكـذا السـعي، وهكـذا المواقـف الأخُـرى 
كالوقـوف بمنـى.. وكالهـدي..، إلّ أنَّ الحمـس وهـم المتشـددون يـرون أنهم مـن قريش 
9 في  مـن أهـل مكـة، يخرجـون فقط إلى نمـرة، ولا يدخلـون عرفـات، في حين أنَّ النبيَّ

حجـة الـوداع، وقـف قليالً عند نمـرة، ثم اندفـع نحو عرفـات...

وسـيأتينا الـكلام عـن الدور الكبري الذي بذلـه رسـول الله9 في تبليـغ فريضة الحجّ 
وتعليم مناسـكه في الآيـة الثانية.

نـتَ ٱلتَّـوَّابُ ٱلرَّحِيمُ( التي 
َ
بقـي من هـذه الآية، فقرتهـا الأخرية: )وَتبُْ عَلَينَْـآ إنَِّكَ أ

خَتَماَ بهـا دعاءهمـا لهذه الذريـة وما انبثق عنهـا من اُمّة صالحـة؛ ليغفر لهم ويتـوب عليهم...

1. البحر المحيط، أبو حيان )ت754 هـ(: الآية .
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وخاتمـة دعـاء كلٍّ من إبراهيم وإسماعيل8 عدّهـا الآلوسي: تعليل للدعـاء، ومزيد 
اسـتدعاء للإجابـة، وتقديم التوبة للمجـاورة، وتأخري الرحمة لعمومها، ولكونها أنسـب 

بالفواصل.

فيما اكتفى ابن عاشور بأنها تعليل لجمل الدعاء.

يقول الطبري فــي تأويــل قوله تعالـى: )وَتبُْ عَلـَـينَْا إنَِّكَ أنتَْ التَّوابُ الرَّحِيـمُ(: 
أمـا التوبـة فأصلهـا الأوبة مـن مكروه إلــى مــحبوب، فتوبة العبد إلــى ربّه: أوبته مـما 
يكرهـه الله منه بــالندم علــيه والإقلاع عنه، والعزم علــى تـرك العود فــيه. وتوبة الربّ 
علــى عبـده: عوده علــيه بــالعفو له عـن جُرْمـه والصفح له عـن عقوبة ذنبـه، مغفرةً له 

منه، وتفضلًا علــيه.

فإن قال لنا قائل: وهل كان لهما ذنوب، فـاحتاجا إلـى مسألة ربهما التوبة؟

قـيــل: إنه لــيس أحد من خــلق الله إلّ وله من العمل فـيـما بـينه وبـين ربّه ما يجب 
علــيه الإنابة منه والتوبة.

ا به الــحال التــي  فجائـز أن يكـون مـا كان مـن قبلهما ما قالا مـن ذلك، وإنـّما خَصَّ
كانـا علــيها من رفـع قواعـد البــيت؛ لأنَّ ذلـك كان أحـرى الأماكن أن يستــجيب الله 
فــيها دعاءهما، ولــيجعلا ما فعلا من ذلك سـنةً يقتدي بها بعدهما، وتتــخذ الناس تلك 

ل مـن الذنوب إلــى الله. البقعـة بعدهما موضـع تَنصَُّ

وجائـز أن يكونـا عنــيا بقولهما: )وَ تبُ عَلـَـينَا( وتب علــى الظلــمة مـن أولادنا 
وذريتنـا الذيـن أعلــمتنا أمرهـم مـن ظلــمهم وشركهم، حتــى ينــيبوا إلــى طاعتك. 
فــيكون ظاهر الكلام علــى الدعاء لأنفسهما، والـمعنــيُّ به ذريتهما، كما يقال: أكرمنــي 

فلان فــي ولدي وأهلــي، وبرّنــي فالن: إذا بـرّ ولده.

كَ أنـْتَ التـواب الرَّحِيــمُ( فإنه يعنــي به: إنـك أنت العائد علــى  وأمـا قولـه: )إنِّـَ
عبــادك بــالفضل والـمتفضل علــيهم بــالعفو والغفران، الرحيــم بهم، الـمستنقذ من 
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تشـاء منهـم برحمتك من هلكته، الـمنــجي من تريد نــجاته منهم برأفتك من سـخطك.

لقـد سـألا الله تعـالى التوبة مع كونهما معصومَين تعليماً لذرّيتهما دون أن يفردا نفسـيهما 
عـن هذه الذريـة ويعزلاها عن هـذه الأمُّة، فدعـوا للجميع؛ ليغفر لهم ويتـوب عليهم..، 
أو أنهما قـالا هـذه الكلمة على وجه التسـبيح والتعبـد والانقطاع إلى الله سـبحانه؛ ليقتدي 

بهما النـاس فيها...

الطـوسي: )وَ تـُب عَلَــينَا(، أي ارجـع علينـا بالرحمة والمغفـرة وليس فيـه دلالة على 
جـواز الصغرية، أو فعل القبيـح عليهم. ومـن ادعى ذلك، فقـد أبطل. وقال قـوم: معناه 
تـب عىل ظلمة ذريتنـا. وقيل: بـل قالا: ذلـك انقطاعا اليـه تعالى تعبـداً ليقتـدى بهما فيه. 

وهو الـذي نعتمده...

فيما فصّـل الآلوسي ذلك؛ بعد أن ذكر أنَّ )وَ تبُ عَلـَـينَا(: أي وفقنـا للتوبة أو اقبلها 
منـا. قائالً: والتوبـة تختلف باختالف التائبين: فتوبة سـائر المسـلمين: النـدم والعزم على 
عـدم العـود وردّ المظـالم إذا أمكـن، ونية الـردّ إذا لم يمكـن. وتوبة الخـواص: الرجوع عن 
المكروهـات مـن خواطـر السـوء، والفتـور في الأعمال، والإتيـان بالعبادة عىل غير وجه 

الكمال.

وتوبة خواص الخواص لرفع الدرجات، والترقي في المقامات.

فـإن كان إبراهيـم وإسماعيل8 طلبـا التوبة لأنفسـهما خاصـة، فالمراد بها مـا هو من 
توبـة القسـم الأخري، وإن كان الضمري شـاملًا لهما وللذريـة كان الدعاء بهـا منصرفاً لمن 

هـو مـن أهلهـا ممن يصح صـدور الذنـب المخـل بمرتبة النبـوة منه.

وإن قيـل: إنَّ الطلـب للذريـة فقـط، وارتكـب التجـوز في النسـبة إجـراءً للولد مجرى 
النفـس بعلاقـة البعضيـة؛ ليكـون أقـرب إلى الإجابـة، أو في الطرف حيث عبر عـن الفرع 
باسـم الأصـل، أو قيـل: بحذف المضـاف أي - على عصاتنا - زال الإشـكال كما إذا قلنا: 
إنَّ ذلـك عماّ فرط منهما من الصغائر سـهواً، والقـول بأنهما لم يقصدا الطلـب حقيقة، وإنما 
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ذكـرا ذلـك للتشريع وتعليم النـاس أنّ تلك المواضـع مواضع التنصل، وطلـب التوبة من 
ا، وجعـل الطلب للتثبيـت لا أراه هنا يجدي نفعاً - كما لا يخفى - وقرأ  الذنـوب بعيـد جدًّ

عبـدالله »وَتُبْ عَلَيْهِـمْ«. بضمير جمـع الغيبة أيضاً.

الـرازي:.. أنـه تعالى لما أعلـم إبراهيـم7 أنّ في ذريته من يكون ظالمـاً عاصياً، لا جرم 
سـأل هاهنـا أن يجعـل بعـض ذرّيته أمّـةً مسـلمةً، ثم طلب منـه أن يوفـق أولئـك العُصَاة 
للتوبـة، فقـال: )وَتـُبْ علَينَْا(. أي عىل الُمذْنبين من ذرّيتنا، والأب المشـفق عىل ولده إذا 
أذنـب ولـده، فاعتـذر الوالد عنـه، فقد يقـول: أجرمت وعصيـت فاقبل عُـذْري، ويكون 
مـراده: أنَّ ولـدي أذنب فاقبـل عُذْره؛ لأنَّ ولد الإنسـان يجري مجرى نفسـه، والذي يقوي 
هـذا التأويـل وجـوه: الأول: ما حكـى الله تعالى في سـورة »إبراهيـم« أنه قـال: )وَٱجْنُبنِْ 
اسِ فَمَن تبَعَِيِن فَإنَِّهُ  ضْلَلـْنَ كَثرياً مِّـنَ ٱلنّـَ

َ
صْنَـامَ * ربَِّ إنَِّهُـنَّ أ

َ
عْبُـدَ ٱلأ ن نَّ

َ
وَبَيِنَّ أ

مِيّنِ وَمَنْ عَصَـانِ فَإنَِّكَ غَفُـورٌ رَّحِيمٌ(. سـورة إبراهيـم: 35-36. فيحتمل أن يكون 
المعنـى: ومـن عصـاني فإنّـك قـادر عىل أن تتـوب عليه إن تـاب، وتغفـر له ما سـلف من 
ذنوبـه. الثـاني: ذكـر أنَّ في قراءة عبـد الله: وأرهم مناسـكهم وتب عليهم. الثالـث: أنه قال 
عطفـاً عىل هذا: )رَبَّنَـا وَٱبْعَثْ فيِهِمْ رسَُـولًا مّنهُْمْ(. الرابـع: تأولوا قوله تعـالى: )وَلَقَدْ 
رْنـَـاكُمْ(. سـورة الأعراف: 11. بجعـل خلقه إياه خلقـاً لهم إذ  خَلَقْنَــاكُمْ ثُـمَّ صَوَّ

رنِـَا مَنَاسِـكَنَا(، أي أر ذريتنا.1 
َ
كانـوا منـه، فكذلك لا يبعد أن يكـون قوله: )أ
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